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شکر 


قال تعالى: [أن أشنڭر لي وَلِوّاليك] 
فالشکر لله على نعمه وآلائه» وفضله واحسانه 
ومن أعظم النعم نعمة الإسلام» ببعثه لسيّد الأنام عليه الصلاة والسلام 
فتكاملت بنصحه الأخلاق وحَسْتّت الأَيّام 
ثّ الشكر إلى من جعل الله شكرهما من شكره والديٌ الكريمين 
على ما بذلا من جهد في تربيتي وارشادي فجزاهما الله عٽي خير جزائه»ووققني 
إلى الإحسان إليهما 
وامتثالا لقوله صلی الله عليه وسلم: [لا يشكر الله من لا يشكر الناس] 
أشكر كل الذين ساعدوني على إنجاز هذا البحث بمساهمتهم 
المادية أو المعنوية 


فشكر الله سعي هؤلاء وأجزل مثوبتهم وهداهم إلى ما فيه خيرهم ورضاه 


أ جمد 


يعد التصوّف ظاهرة نفسية واحتماعية لا تتحيّز بصقع محدد» ولا تختص بأَمّة بعينها» كان هما أثر بارز 
في الشعر العربي ولا سيما الشعر المغربي منه حاصة» فقد كان مرتعا حصبا هذه الظاهرة الي كانت في 
بداية أمرها إشعاعا روحيا يصدر عن نفوس طاهرة غلبها الوحد وقلّكها الشوق للتخلص من ربقة 
ا ف و د ان نطاب اون عا 
والشعري منه بخاصة محموم العاطفة يغص با معان العميقة والصور البديعة والرؤى الفاتنةء وإن ظهر قي 
أولياته أبيات مفردة ومقطعات قصيرة تأت عرضا في قصيدة تعالح موضوعا آخر إلى أن عولح ق فن 
شعري خحاص. 

والفضاء الحمالي الذي مثله الخطاب الشعري قي بيئة التصوّف كانت له حصوصية راسخة عند 
اللسلمين» ومرحعية روحية تنفذت قي الوحدان الإسلامي» واكتسبت كينونة جتحاوزت إطار الأثريةء 
لتباشر ضمير المتلقي برسالة تربط النفوس بالنالق» وبعوالم الغيب المسوغة بآماها لتجربة هذا الوجود 
الأرضي» ما يجعل منه سلطة فية من حيث نمطيتة الأدبية» وسلطة روحية بتخرياته الاعتقادية لكل ما 
يتعلق .ععطى الإان بالتوحيد» وبالغيب. 

وشعر التصوّف وإن كان ظهوره في المشرق أسبق منه في المغرب مع أعلامه الكبار 
كالحلاج» وابن الفارض» وحلال الدين الرّومي إلا أن أمثال أبي مدين شعيب التلمساني» وتلاميذه 
كان عرف وأ لن الشسفرى افيف الان اة للش الشاب الظريت) وغره كان 
هم منهجهم المتمير» والذي لاحت من خلاله مدرسة حديدة تبرز مدي التفوق الذي بلغه هؤلاء في 
عام البيان» إذ صار لديهم من المواهب ما تقصر دونه أيدي القادة في هذا الميدان» وإضافة إلى 
اعتمادهم على الأصول الي دوا من سلفهم فقد ابتدعوا طرقا وأساليب. شكلت ضربا فريدا 1 
يشا ركهم فيه غيرهم» وأسّسوا بذلك لأدب مغربي صوفي ثرّ» على صعيديه الخطابيين النثري 
والشعري. 

وعلى هذا حاء هذا البحث لكشف بعض الغموض الذي يكتنف الأدب المغربي» ويجلي الغبار 
على واحد من أهم أركانه وهو الخطاب الشعري الصو في حقبة زمنية حافلة بإنتاحها الضخم قي 
هذا النوع الأديي» وهي الفترة الممتدة طيلة القرنين السادس والسابع الهجريين. 

ثم هو حاولة لكشف حماليات النص الشعري الصو المغربي في الحقبة المذكورة كوا تشكل 
قمّة نضج هذا النمط الحطابي» ليس ف المغرب فحسب بل قي جحمل أصقاع البلاد العربية 


صفحة | ب 


والإسلامية» فلقد كان للتصوّف في المغرب الإسلامي حضور عملي وعقدي بارز» واستطاع المتصوفة 
من أهل هذه البلاد أن يكونوا أهل فن ودراية وعلم ودين وشعراء مفلقين» ومن هنا خاول هذا 
الببحث فهم العلاقة القائمة بين الخطاب الصوقي كخطاب دين هدفه التربية الروحية ال تفضي 
بالمتصوّف إلى الفناءء ويصل به الأمر إلى درجة يشعر فيها باتحاده بربه بعد رحلة مضنية عبر صنوف 
متنوّعة من المجحاهدات و التأمًّل ق عظمة هذا الخلق» والخطاب الصويي كفن شعري تتحمّع فيه عناصر 
الجمال الأديي على مستوى الإيقاع الموسيقي أو على مستوى الأسلوب البلاغي» إضافة إلى مضمونه 
المعنوي وأبعاده» وبذا يممكن أن نلحظ عناصر الائتلاف والاحتلاف بين الخطاب الشعري الصوف في 
الغرب» والخطاب الشعري الصو في المشرق» مع معرفة لأعلام هذا الفن ي منطقة ظلت مغمورة 
أدبيا وتاريخيا. 

E CC O N POD 
حذور ثقافته وتاريخ بلده حصوصا إذا كان يحس بالتقصير أو عدم الكفاية فيما كتبه‎ 
السابقون» لذلك ارتأيت أن أتناول هذا الموضوع بالدراسة وأن أسهم ولو بالبسير قي إفادة المكتبة‎ 
العربية والمغاربية عا يش أزرهاء ويوفر للقارئ والباحث بعض ما يرغب فيه» ورجاء الاستفادة من‎ 
ممرة هذا الحقل المعرق الخصب الذي يجمع بين حوانب متعددة» بدا بقراءته الخاصة للنص القرآن‎ 
وفهم الخطاب الشرعي» وقد ذهب بعيدا في تأويل مضامينهما ما يكاد يوغل ثي الباطن» ويعزب عن‎ 
الإدراك إلى ذلك الشعر الحذاب بسيط الألفاظ و الغنائي ما يتوافق مع نواميس الذكر والأوراد ال‎ 
ألفها المتصوفة ف حلقات السماع» وبهذا أضحى لوحة فاتنة تمتزج فيها مختلف الألوان الأدبية تما يجعل‎ 
منه مادة حامًا يفتح شهية الباحث وعد له آفاق القراءة والتأويل وجمع درر فرقتها القرون.‎ 

وني هذا الإطار فقد حاولت في هذه الرسالة أن أجيب عن إشكاليات عدة» كتحديد مفهوم 
للتصوأف» علاقة شعر الزهد والمدائح التبوية بشعر التصوف باعتبار*ما رافدا هذا الخطاب» وكذا 
معرفة رواد هذا الشغر ف البلاد المغاربية» وما الأبعاد الموضوعاتية الي تضمنتها رموز أشعارهم ؟ 
و ك هؤلاء المرأة والخمر والطبيعة قي أشعارهم ؟ وكيف استلهموا المصادر التراثية؟ وما 
يزات أسلوب خحطاباتمم الشعرية؟ فهذه الأسئلة وغيرها كانت محل البحث في هذه الرسالة. 

واا ا د ت 
هذا الموضوع» وأحذ الباحثون طرقا شثى ف تناوحم له» فمنها ما يرحع إلى التنبيه إلى المخالفات 


صفحة/ ج 


الصوفية ونقد منهجهم وفق المقرّرات الشرعية» ومنها ما يحاول استكناه أبعاد الخطاب الصوق ولا 
سيما الشعري منه على ضوء المدارس النقدية الحديثة» ومنها ما يعالح نفسية المتصوف من حلال 
نظريات علم النفس» في حين يفضّل باحثون آخرون دراسة تاريخ التصوّف وجذوره الفكرية 
والفلسفية والعقيدية. 

وما يهنا في هذا الببحث بشكل أساسي هو الدراسات الأدبية لأنها متعلق الرسالة» فمن بين 
أهم الذراسات الي اهتمّت بشعر التصوّف كتاب عبد الحكيم حسّان ا ا 
العربي نشأته وتطوّره حتى آحر القرن الثالث الهحري) تناول فيه صاحبه الإرهاصات الأولى لشعر 
التصوّف بعد متابعة تاريخية لنشأة التصوف وعرض مسائله بعد أن قسّمه إلى تصوّف دوقي وآحر 
عملي» كما جاول فيه بيان أوجه الصِلّة بين التصوّف والفنء وما أنشئ حول المذاهب الصوفية المترتبة 
على الحب الإهي من شعر ممثلة ف أشهر شخحصيات القرن الثالث وهو الحلأج الذي يعتبر أوّل من 
تكلم في كثير من هذه المذاهب» غير أن جحثه لم يحفل ما توالت به القرون بعد تلك الفترة الي درس 
شعر التصوّف فيها. 

وإضافة إلى هذه الدراسة هناك رسالة أحرى للدكتور مختار حبار تحت عنوان (الشعر الصوقي 
في الحرائر في العهد العثماني)» والحق أن مولفها بذل فيها جحهدا معتبرا فيما يتعلق بجمع الماد أو 
بدارسة مفهوم التصوف ومواضيعه حلال خقبة هامة من تاريخ الجزائر» وإلى حانب الدراسة 
الموضوعية الي شرح فيها طرق المعرفة لدى المتصوفة» وسبل الخلاص عندهم» وذلك بالاستناد إلى 
شعر التدين والمدائح النبوية» فقد حاول أيضا أن يظهر بعض اللامح الفتية قي الشعر الصوقي لدى 
بعض أعلام تلك المرحلة» وأتبع رسالته علحق حاص بالأشعر الصوفية المسجَلة في ذلك الحين. 

AES ES E AED O OT EA ES 
ما توصلت إليه نظريات تحليل الحطاب والسيميائيات من خلال شرحها لمقطوعات من شعر ابن عربي‎ 
وفك بعض شفرات رموزه ال ما فتقت تشكل عنصرا معقدا في التحليل.‎ 

عات ورات ی د رت رل درون الع الصرق ك و جانا ف ورت 
أي الربيع عفيف الدين التلمساني كانت لي استفادات حاصّة منهاء غير أن جهود الباحثين وإن كثرت 


فإنها لا بمكن أن تستوق كل رانب الدراسة. 


على أن أي عمل جاد إلا ودونه حرط القتاد »فقد كان نقصان المراجحع المتخ ص صة في 
حزئيات الموضوع من أهم الصعوبات الي لاقيتها قي سبيل إنحاز هذه المذكرة» وتعذر الحصول عليها 
إن وحدت في كثير من الأحيان بسبب أو بآحر كتلك المتعلقة بالإحراءت الإدارية في المكتبات» وبعد 
المسافة عن مكان تواحدها وارتباط المرء بأعمال أحرى» كما أنه في بعض مباحث المذكرة يجد المرء 
صعوبة قي تقسيم المادة العلمية لكوما ترتبط ببعضها البعض» فيعمد للمرء أثناء تصنيفها إلى دفن أثرها 
الجمالي كون الخطاب الأديي يشكل في غالب الحالات نسيجا حكما لاتكاد تنفصل عراه. 
وقد اعتمدت في هذه الدراسة الفتبة على المنهج التارجخي و الوصفي التحليلي» إذ ها ألييق 
المناهج بمذا النو ع من الذراسة» فجاءث مباحث الرسالة على المنوال الآن: 
المدحل: وتناولت مفهوم الخطاب ومناهج الدراسة» إضافة إلى وصف تاريخي للحالة 
الاحتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع المغريي( المغاربي) قي القرنين السادس والسابع 
# الفصل الأوّل: وأحذت فيه إرهاصات الشعر الصوني المغربي بين شعر التشصوّف وشعر 
المديح» وقسمته على ثلاثة مباحث هي : 
الخ اول عر الرهة وقار و مر انه 
المببحت الان شخر الزهك والتضوفا. 
المبحث الثالث: المدائح النبوية والتصوف. 
الفصل الثاني: وتطرُقت فيه إلى الأبعاد الموضوعاتية للحطاب الشعري الصوفي المغريي لدى 
أعلام التصوّف قي المغرب الإسلامي إبان القرن السادس والسابع الهجريين» وكان الاختيار 
على ثلاثة من هؤلاء» وهم الذين تر كوا دواوين شعرية كاملة في التصوّف» وهي بعاد 
نفسية وفلسفية وعالمية» فخحصصت مبخثا لكل بعد منهاء كما يلي: 
البحت الأول: البعد التفسي: ويعمتل في الب الإهي: 
المبحث الثان: البعد الفلسفي: ويتجلى في الوحدة بنوعيها: أً- وحدة الوجحود» ب- الوحدة 
المطلقة. 
المببحث الثالث: البعد العالمي: ويظهر في الدعوة إلى وحدة الأديان. 


8 الفصل الثالث: وتكلمت فيه عن الحانب الفتّي في النطاب الشعري لصوف المغربي في 
الفترة المدروسة» وحاءت مباحثه وفق الآن: 

المبحث الأوّل: الرمز في الطاب الشعري الصوي المغري. 

المبحث الثاني : مصادر الاستلهام في الخطاب الشعري الصوق المغريي. 

المبحث الثالث: المميزات الأسلوبية قي الخطاب الشعري الصوف المغريي. 

© حاتمة: تضمنت خلاصة نتائج الببحث . 

وي E ETT‏ الجهد المتواضع والذي عساه أن يكون لبنة 
لأعمال قادمة قد تكون أكثر أهمية و فائدة » ورغم قلة الوقت وكثرة الشواغل إلا أي آليت على 
هى أن كاو سارل أن اردق اخسن لدم رة الب فم إل لاان تادر 
NS O E a‏ 

کر ی إل ا سقادي الخ ف الا ساد الد كر عم الا تحضر الارن الذي 
كان أبا و أخا » صديقا و شيخا » فأفادنا بتوجيهه الأغر و نصائحه الدرر» فجزاه الله عي خير الجزاء 
وإلى السادة الأساتذة الأفاضل الذين تحشّموا قراءة هذا البحث بغية إقامة ما فيه من اعوحاج وإكمال 
ما فيه من نقص» حتى تخرج هذه الرسالة في قالب يقرّهما تما يليق يما من كمال. 


اخ ل 


مدخل 


حول الخطاب وتاریخ امغوب الإسلامي 
| یں ال . طا والمنهج. 


ت المغرب الإإسلامي ف القرنين الشسادسن والسابع المجريين. 


ماخ ل 


أ - بين الخطاب والمنهج: 

إن الخطاب الأدبي فعالية لغوية انحرفت عن مواصفات العادة والتقليدء وليشت بروح متمرّدة 
رفعتها عن سياقها الاصطلاحي إلى سياق حديد يخصّها وعيّزهاء فهو مسرود من لغة لا يتوقع المتلقي 
حضورهاء ومبن على علاقات تحيّب ظتّه» وتراو غ ترقبه تما لا يترك له حرّية كبيرة في فکه» واختصار 
المسافات إلى معناه. 

لقد ل لديف قفن الطاب ,الأدن ر رصان الاسر ية و اة الك ق اسرارة 
ومكوناته موضع اهتمام الذراسات الأدبية على تعاقب الأزمنة» وتباين الأمكنة» وأخذ النقاد الكلام 
عنه بصبغة طغى عليها المد والجزرءفبين متمسك بالتراث»ولاهث على درب الحداثة» وفق أسماء 
وألقاب شتى من أسلوبية ولسانية وشعرية وبنيوية وسيميائية في حاولة لعلمنة لمنهج دراسة هذا 
الخطاب. 

رى هذا الصكد يرى, خا سرن أن الخطاب الأذن هو نص اتغليت: ف الرظبقة الشعرية 
للکلدء"» وهذه الشعرية تتحسّد قي أدبية الخطاب» ومكامن الجمال فيه» وهذا هو الرأي الذي تبنته 
المدرسة الشكلانية» وبالتالي فإن موضوع دراسته هو تلك الخصائص النوعية الي ميزه عمّا سواه 
بتداء من تحليل احوانب التشكيلية باعتبارها ضرورة حتمية يستحيل بدوما الوصول إلى الدلالات 
العميقة في الطاب الأدبي» ف"الغاية من الدّراسة الأدبية ليست هي الأدب كله» وإنّا هي أدبيته» أي 
ما يجعل منه إبداعا ا 

بينما الخطاب عند (هاريس) ومن نحا نحوه من اللسانيين التوزيعيين ف:إتّه ملفوظ طويل» أو 
متتالية من الجمل تتكوّن من محموعة منغلقة على يمكن من حلاها معاينة بنية سلسلة من العناصر 
بواسطة المنهجية التوزيعية» وبشكل يجعلنا نظل في جال لساني محض".” 

و تسعى الأسلوبية والشعرية إلى تحليل الخطاب تحليلا موضوعيا ي ركز على وصف الظواهر 
النصية» أي الوقائع الأسلوبية وكيفية تشكيلها ثم تأويلها ما يتلاءم وطبيعة النص» ذلك أتها علم 
وصفي يقوم بتفسير مة الأدبية الي تشد نسيج النص» وليست علما معياريا كعلم البلاغة» الذي يزع 
إلى تقرير الوقائع اللغوية في الخطاب الأدي لاله يستند إلى منظومة تصنيفية وفق مقاييس حاهزة. 

ا الأسلوبية وتحليل الخطاب :د: نور الدين السدء دار هومة» الجزائر1997.ج:2»ص:11. 


” _ 1a sémiotique litéraire : Michel Arrivé,.. Hachette, Paris, 1982 , P :134 


E‏ الأسلوبية ونحليل المخطاب: نور الین السيدة ص:18. 


صفحة | 2 


ماخ ل 


أمّا عن الخطاب الشعري فقد اعتمده الكثير من الدراسيين موضوعا للتنظير والتطبيق في بحوث 
كانت تستمد مرجعيتها المعرفية في محليل الشعر من التراث النقدي والبلاغي واللغوي والعروضي 
العريي مستفيدين من الاتحاهات الغربية المختلفة في دراسة النصوص الأدبية» كما تصرُفوا فيها ما 
يخدم طبيعة الطاب الذي يحللونه» وكان ذلك خروحا عن أصل وضعها يطمح إلى الإضافة ورغبة 
تسعى إلى التجاوز» وشكلوا بذلك نواة علمية رائدة تسعى إلى دراسة الخطاب الشعري دراسة علمية 
وموضوعية وفق إحراءات ومفاهيم دقيقة» وإن كانت دراساتم مقاربات لبعض اهتمامات التحليل 
الأسلويي للحطاب دون الإلمام بخصائص الأسلوب الأديي ومكونات النص الأسلوبية والأدبية. 

aN E ENO AE E 
واستعان في تحليله ببعض معطيات علم اللسان الذي كان یشکل چ من اهتمامه المعرني» فأقام‎ 
تحليله للخحطاب الشعري على ثلاثة مستويات: لمستوى الصوت» والمستوى الت ركيي» والمستوى‎ 
الدلال» ومن خلال هذه المستويات درس بنية الموسيقى الشعرية؛‎ 

كما ألمح أحمد الشايب ف كتابه "الأسلوب" إلى جيع العناصر المكونة للحطاب الشعري 
اعتمادا على آراء القدماء» فتبتّى قواعد عمود الشعر وما يتفرع عليها من حصائص أسلوبية» وتكلم 
عن الوزن والقافية والتصريع والزحافات والعلل ومقاييس الجودة قي النظطم وحسن التأليف وقضية 
اللفظ والمعن وغير ذلك» كما اقترح جلة من المقاييس النقدية لتحليل الظاهرة الأدبية حدّدها ق أربعة 
عناصر هي :العاطفة» والفكرة» والخيال» والأسلوب. 

وتناول عبد الله حمّد الغذامي في كتابه " تشريح النص" مقاربات تشريحية لنصوص شعرية 
معاصرة» مدعيا أن ما يقوم به هو قراءة سيميولوجية من خحلال تحديد البئ اللغوية المكونة ضما وتحديد 
أبعادها الوظائفية في السياقات الي وردت فيها مع الإشارة إلى الرؤى المركزية الي يتمحور حوها 
النص» وكان يهدف إلى خحرير النص من القيود المفروضة عليه مثلما حرّر الشاعر كلماته من 
قيودهاءفالكلمات بدحوهما سياقات جحازية تفقد صلتها .عرحعيتهاء وتكتسب قدرقا على التجد 
والإنتاج» وتفقد التصوّرات الذهنية الثابتة اء فتصبح عائمة في الذهن تولد عند المتلقي معان حديدة» 
تحدث ها أثرا جاليا. 

ويعد عبد المالك مرتاض من النقاد العرب القلائل الذين تمثلوا المناهج النقدية الغربية المعاصرة 
وخحاصة السيميائية التفكيكية» وأسّسوا هما في النقد العريي تنظيرا وتطبيقاء وقد نتاول بالتحليل في 
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كتابيه "بنية الخطاب الشعري(دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية) »و ۳ ي (دراسة سيميائية 
تفكيكية لقصيدة أين ليلاي محمد العيد)" - الحطاب الشعري وفق مستويات هي: 1- بنية اللغة. 
2- المستوى التفكيكي. 3- الحيز. 4- الزمن. 5- الإيقاع. بحيث لم يغفل فيها تصورا قدا ولم 
يستبعد حديثاء إثر الببحث عن الرمز في شبكة من العلاقات بين الدوال والمدلولات بالقياس إلى فضاء 
ا 

5 کا اک ا ا E‏ ا 
دون أن يكوت ذلك معا أو مسشكرا فصفة الكمال ى البشر أو الأشاء عة التحقيىء و الغاية 
هي أن يوغل الساعي إلى تحليل النص بعيداء فيجوب جاهله الشاسعة» ويطوف في آفاقه الواسعة» 
ويقف عند دروبه المتشعبة» حتى تتضح له رؤية واحدة من بين تلك الرؤى الي لا يحصرها عدد» 
O O TT‏ 
التص إلى بد الابدين. 

فلغة الخطاب" حبلى بالدلالات»تتمخض قراءتما عن تداحل قي العلاقات» وتحوّلات في 
المعاني» وكأنها مقاربة تخطوا برهافة على شفا المعن»حيث يتوافق الإعتام والٽور» ويترافق الغموض 
1 
والوضوح . 

ثم إن الدراسة الأدبية للحطاب ليست إلا علاقة جدلية بين الخطاب والقارئ» وعند صياغنتا 
هذه الحدلية علينا من أن ما نقوم بوصفه هو ذاك الذي يستوعبه القارئ فعلا أثناء القرأءة وأن 
نتساءل إذا ما كان القارئ ملزما بقراءة معينة للحطاب» أم أن له حرية الاخحتيار بين قراءات عديدة 
للنص ذاته» كما ينبغي لنا أن نفهم كيف يتم استيعاب الخطاب. 

كما أن دراسة النص الأدي قي شوليته تتطلب تناوله شكلا ومضموناء فالنص كل متكامل 
لا يجوز فيه الاستغناء بأحد الحانبين عن الآحرء والإبداع عملية كلية لا تتجزاً ولا تتمرّع بكل أبعادها 
الفنيّة والحمالية والايديولوحية» فلا مضمون إلا بشكل» ولا مدلول إلا بدال» كما لا روح إلا بجسده 
ومن العبث تناول واحد منها دون الآحرء فيكننا الانطلاق من المضمون إلى الشكل» كما يمكننا 
الانطلاق من الشكل إلى المضمون دون أن يختل نظام الخطاب الأدي. 


أ - القول الشعري: منظورات معاصرة: د رحاء عيد» منشأة المعارف» الإسكندرية» مصر» 1995»ص:180. 
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ولغل هذا ما دعان إل تناول هذا البخث من وتحهة انطر تستمد شرعيتها من الترات النقدي 
العربي» إضافة إلى استفادت من الدرس الحديث في كثير من مباحث هذه الرسالة» كالبحث عن أبعاد 
ا لخطاب الشعري الصوف المغربي وتفسير رموزه» غير أن دراسة سجّل شعري في ميدان الصوّف لمنطقة 
اللغرب الإسلامي في حقبة زمنية تتعدى القرنين أضفى عليها طابع العموم» تما حعلي لا أحفل كثيرا 
بالتحليل التفصيلي لكل الأشعار الواردة في الرسالة بحيث أن أكثرها حقت به على سبيل الاستشهاد. 

وبحكم الغمرة التاريخية ال شهدقا منطقة المغرب العربي خلال القرن السادس والسابع 
الهمجريين ارتأيت أن أقدّم بين يدي البحث مدخلا تاريخيا مختصرا يسرد الأوضاع التنداسة 
والاحتماعيةء والثقافية السائدة آنذاك ما ينيط اللغام عن بعض التأثيرات على النمط الطاب المدروس»› 
وإن كان حلة دعوة ما سمي بالنص المغلق» يرسّخون ذاتية (النص) على أنه لا يعكس سوى نفسه» 
ولا صلة له .منشأته كما يعبُرون عنه ب"موت الولف" وال ينفون ها أي تعاس للنص بتاريخيته» فلا 
دحل لتاریخ الأدب بأدبية الأدب أو شعرية النص عندهم» فلغته مفارقة لأية متطلبات تاريخية» أو 
انعكاسات حياتية» أو متجحهات مذهبية» ومن ثم تكون قراءة النص بحسبانه كيانا يتحدّث عن نفسه 
بغير إسقاطات لناهج نفسية او اجتماعية أو غيرهماء لأن هذه القراءات تسلطية تحكمية» تفترض 
الخطاب مظهرا من مظاهرها أو صورة منها. 

ولا يخفى آنه لا بمكن التسليم بهذا المنهج الذي يجرد النصوص المقدّسة من حرمتهاء فاللخطاب 
القرآن بالنسبة هذا المنهج معادل لكل خحطاب بشري تافه» ولاشك أن أصحاب هذا المنهج ينطلقون 
من منظور ايديولوجي ينفي آية ايديولوجية أحرى» ولارتباط الخطاب الصوقي با مغرب الإسلامي 
بالنصوص الشرعية» وكيفية تمثلها قي البيعة المغاربية كان لنا هذا الوقوف التاريخي. 

ونظرا لعلاقة الشعر الصوفي بشعر الزهد من حهة» والمديح النبوي من حهة ثانية من الناحية 
اللضمونية والأسلوبية» كان لزاما على أن أرصد نقاط الاحتلاف والائتلاف لتمييز هذا النمط الشعري 
عن كلا النوعين السابقين. 
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ب_المغرب الإسلامي في القرنين السادس و السابع الهجريين: 
1- الخحالة السياسية والاجتماعية: 
نعي با مغرب الإسلامي البلاد الممتدة في شال إفريقيا من غرب مصر إلى الحيط الأطلسي »أطلق عليها 
اليونان قديما اسم (ليبيا) »ثم أطلق عليها الرومان فيما بعد اسم (البربر) » واحتفظ العرب من بعدهم 
بهذه التسمية » و كان المغرب عندهم يشمل إفريقيا والأندلس » غير اننا في هذه الدراسة نعي با مغرب 
الدول المغاربية اليوم و هي : ليبيا و تونس و الحزائر و المغرب و الصحراء الغربية و موريتانيا » إذ 
كانت بلادا واحدة وإن حكمتها إمارات عدة في وقت واحد أو توالت في حكمها عبر حقبات زمنية 
متعاقبة . 
وسكان المغرب ينحدرون من أصلين :عربي وبربري » أمّا العرب فقد وفدوا إلى البلاد منذ الفتح 

العربي » وأمًا البربر فهم سكان الشمال الإفريقي منذ القدم . 

وقد قام المغرب الإسلامي بدور هام في الحفاظ على هذين الإرثين» فكان أهله أشد الناس 
إحلاصا للعروبة والإسلام » فقد هبوا لنصرة إخوافم بالأندلس حينما أحدق يم حطر النصارى» 
وكانوا يتقدون حية إذا تعرّض بنو مأتهم لما يزعجهم . 

ففي القرنين السادس والسابع الهجريين شهد المغرب الإسلامي عددا من الدول الإمارات تمن 
رفع راية الجهاد والإصلاح على كل مستويات الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية و كلا 
الأدبيةء ومن الدول الي حكمت المغرب إبان تلك الفترة : 
11_ دولة المرابطين : حيث قامت هذه الدولة على أساس دين » ولا أدل على ذلك من اسمها 
(المرابطون) » ف "المرابطة ملازمة ثغر العدو» وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله » ثم صار 
لزوم الفغر راطا" ء كما وزدت هذه الكلمة ف القرآن الكرم ف قول تعال ١إ‏ ياآيها الذين منوا 
ابروا وَصَابروا و رَابطوا والقوا الله لعلكم حون { [آل عمران:200]. 

ثم استعير الرباط إلى مسكن العباد وأهل الطرق الصوفية » فقيل لمن يقيم مثل هذه الربط المعدة 
للعبادة والطاعات (مرابط ) للازمة الرباط وانقطاعه فيه للعبادة . 


اة الجحزائر العام : عبد الرحمان بن محمد الجيلا » ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون » ج:1»ص:308 . 
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وكان شعار المرابطين توحيد المسلمين وإقامة شعائر الإسلام وتوطيدها » فقاموا بترسيخ هذه 
المبادئ من إلقاء المغارم والمكوس الحائرة ال فرضها الحكام على عامة الناس » ودعوا إلى التمسك 
بالقرآن والسنة فاستقر أمرهم في قلوب الناس لما ف ظاهر دعوتمم من الحتق و العدل . 

إضافة إلى أن قواد هذه الحركة زيادة على ما يتسمون به من صلاح فم أهل علم 
ومعرفة» فوجد فيهم "جيل من الفقهاء اشتهروا بالورع والتقوى وإنكار الذات حلصت نياتمم 
وزكت نفوسهم ""فعملوا عبادئ الدين وكسروا شوكة العدو . 

وبلغت هذه الدولة عر أيامها في عهد الأمير يوسف بن تاشفين عاهل لمتوتة ورافع عماد 
الدولة المرابطية » وامتد ملكهم من تخوم المغرب الأقصى إلى أسوار مدينة الجزائر . 

وقد أجمع الؤرحون على عدالة هذه الدولة وقيامها بشؤون الراعي والرعية كما يوجبه 
الإسلام ويقتضيه فقه الإمام مالك ٠”‏ وبلغ عدد حيش المرابطين في أول أمره إلى مائة ألف جحندي» ول 
يحفظ لحندي من جنودهم فرار من زحف » كما دان أهل المغرب بتكفير كل من ظهر عليه الخوض 
في شيء من علم الكلام » وقرر الفقهاء بمحضر علي بن يوسف بن تاشفين تقبيح الفلسفة وعلم 
الكلام والنظر فيهما وكراهية السلف هما » وهجروا كل من ظهر عليه شيء من ذلك قائلين 
ببدعيتها » ولوا الأمير عليا على نشر أوامره قي البلاد بالتشديد والتوعد بكل من يشتغل بهذا 
العلم» وأحرقت كتب الغزالي وهُدد كل من يوجد عنده كتاب منها . 

كما نبع بالمغرب قي أيام المرابطين كثير من ذوي القرائح و أرباب الحرف والصناعات 
والمهندسين » فأنشاً علي بن يوسف بن تاشفين قي ادى الثانية سنة 530هجرية المسجد الجامع 
بتلمسات »و حلة تلمسان » واستمر هذا المعهد يقوم بعمله الفقاق كم ركز من مراكز الثقافة الغربية 
الإسلامية طيلة القرون التالية » و أضحى عاصمة من عواصم الفقه المالكي » و الأمر نفسه للجامع 
الأعظم بالجحزائر . 

وإذا كانت بداية دعوة المرابطين ثابتة موطدة لدعائم الدين والعدل قد أحذ فيها الفقهاء 
ورحال الدين الصدارة قي الدولة الناشفة حينذاك » إذ كان الأمير يوسف" يدن الفقهاء من جحلسه 


_ قيام دولة المرابطين :محمد حسن أحمد » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » 1957 » ص:364 . 
ا الجزائر العام : ج:1»ص:310 : 
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ويقرّم إليه ويستمع إلى نصائحهم ويعمل عوحب ما يأمرون به" حتّى شاع الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » غير أن تكالب بعض هؤلاء الفقهاء على النفوذ ومع المال والتضييق على الناس حعل 
منهم حل نة نة السا لغري جا م ار ف الشاعر ابوايك عمد ال فيل وة : 

أهل الرياء لبستم نامو سکم كالذئب يدل ق الظلام العام 

فملكتم الدنياعمذهب مالك و قسّمتم الأموال بابن القاسم 

ا ا دک ا 
وبدأت تنحرف هذه الدولة عن المبادئ الي ر“ متها لنفسها في بادئ أمرها وخحاصة في عهد تاشفين بن 
علي » فقد ركن بعض الأمراء إلى الدعة والراحة وأهملوا شؤون الرعية فانعدم الأمن وكثرت الفتن 
والقلاقل . 

و"استولى النساء على الأحوال وأسندت إليهن الأمور » فصارت كل امرأة من أكابر لمتوتة 
مشتملة على كل مفسد وشرير ES‏ خمر وماحور..."“ فكثر الفساد وعمّت 
الفوضى » وترذت حالة الجتمع » ففقد الناس ثقتهم بالحكم المرابطي ٠‏ وأذى بم ذلك إلى 
الانصراف بكل ثقلهم محاربتهم مما عجُّل برحيل للمرابطين والتفاف الناس بابن تومرت بعد أن دام 
جک ان 2 00090 و 
2_1_ دولة الموحّدين : بدا واضحا أن الضعف الذي أصاب دولة المرابطين في أيام عرّها إرهاصا 
لقيام ثورة حديدة تبن أسسها على أنقاض الدولة المندثرة » وكان زعيم هذه الثورة رحلا من قبيلة 
"مصمودة" يسمّى (حمد بن تومرت ) حيث اشتهر بالزهد والشجاعة والحرآة والعلم فادّعى المهدوية. 

وذهب ابن تومرت ق أل نشأته إلى المشرق لطلب العلم » وهنالك اطلع على حال الخلافة 
العباسية الێي كانت حاضعة لزعماء الجيوش التركية وعاين معها احتضار الخلافة الفاطمية .ممعصر » كما 


أذى فريضة الحج » ودحل بغداد مقر الفيلسوف أب جامد الغزالى » فأفاد من رحلته المشرقية» وحاصة 


_ المعجحب في تلخيص أخبار المغرب : عبد الواحد المراكشي ٠‏ تقدم :ممدوح حقي » طبعة دار الكتاب »(د_ت) » المغرب» ص:241. 
_ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : أحمد بن محمد المقرّي » تحقيق : إحسان عباس » دار صادر » بيروت ٠‏ لبنان » 1968ء 
ج:3»ص:447 . 
_ المعحب ف تلخيص أخبار المغرب:ص:26 . 

_ ينظر تاريخ الحزائر العام :ج: 01»ص:316. 
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في علم الكلام والأصول والسنة " والتزم الطريقة الأشعرية في الكلام ًه ثم رحع إلى بلاد المغرب 
تحدوه رغبة شديدة قي التغيير » فأحذ بعد عودته إلى المغرب سنة 512 هجرية قي تأسيس حكومته 
على طريقة شيخ القبيلة المتزعم وأفاض عليها صبغة المهدوية » وهي الطريقة الي بجح ها الفاطميون 
قبله تي تأسیس دولتهم . 

وعندما دحل مراكش عاصمة المرابطين قضى علي بن يوسف بنفيه من المدينة حصوصا عندما 
بالغ في دعوته » وعندما علم أن السلطة تلاحقه وتضيّق عليه الخناق قصد جبّانة حارج مدينة مراكش 
وآقام خحيمة بين القبور » فجاءته ماهير الناس من كل حدب وصوب مستمعة إلى مواعظه ومهتدية 
بمديه »وهو في ذلك يبصرها بنقائض الأمور ومساوئ الحكم المرابطي . 

وأصدر بعدها علي بن يوسف أمرا بإلقاء القبض عليه وإعدامه لما علم بوفرة المتحمسين إلى 
فكرته والسالكين طريقه » فانتقل ابن تومرت إلى بلاد السوس صحبة مؤازريه » ودعا أصحابه 
ب "الموحدين 'تعريضا بخصومه المرابطين وطعنا ق عقائدهم . 

واحتهد ابن تومرت قي القضاء على دولة المرابطين بالمغرب الأقصى وأشهر عليهم سيفه وقلبه 
ولسانه» وبايعه جمع غفير من الناس بالإمارة المغربية » إلا أنه توفي سنة 524هجرية“ . 

وآلت مقاليد الأمور بعده إلى صديقه علي عبد المؤمن » حيث دحلت الدولة الموحدية ي 
حكمه مرحلة جديدة بقضائه على للمرابطين واستيلائه على مراكش بعد وفاة السلطان علي بن 
يو سف. 

ولقب أمير الموحدين بأمير المؤمنين ومرتّبه لا يتجاوز مبلغ ما يتقاضاه أحد شيوخ الموحدين 
الذي هو عشرون ومائة دينار سنويا منجمة في أربع دفعات » وللجند والموظفين عند الموحدين 
أعطيات وغلات » ولم تتخحذ هذه الدولة مذهبا من المذاهب تحبره على الناس . 

وقسم الناس في عهدهم على ثلاث طبقات : السابقون الأوّلون وهم الذين بايعوا المهدي ابن 
تومرت » ثم يليهم الأتباع » ثم طبقة العامة . 


ع المرابطين والموحدين بالمغرب والأندلس : حمدعبد اله عنان » القاهرة 1964 « ج:01»ص:163 : 

ا ابن خحلدون : عبد الرحمن ابن خحلدون »> نشر مۇسسة الأعلى للمطبوعات »> بیروت » لبنان .1959 » ج:6»ص:466 ك 
_ ينظر تاريخ الجزائر العام : ج:02.»ص:03. 

“ _ ينظر تاريخ الحزائر العام : ج:02»ص:04. 
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ويطلق على أعضاء الأسرة المالكة من أبناء عبد المؤمن اسم "السيد" دون غيرهم فكان نظام 
دولعهم ارستقراطيا" . 

وقد امتازت دولة الموحدين إلى حانب سابقتها بالجهاد ضد الإسبان بالأندلس » ففي سنة 
5هجرية انتقل عبد المؤمن بنفسه إلى الأندلس ونزل بجبل طارق وأقام فيه حصنا عظيم 
الشأن» ووفدت جوع الناس عليه من كل حدب وصوب مباركة له ومهثئة على الانتصارات الي 
حققها» و "كان الهمدف من هذه السفرة تحقيق هدفين أساسين هما: الاجتماع بطابة الموحدين» والنظر 
في كيفية غزو الوم ونواحيها” ثم عاد إلى مراكش ولي تيته إعداد العدة للجهاد في الأندلس . 

وقبل موته بقليل عزل ابنه الأكبر عن ولاية العهد وأحل عله ابنه السيد أبا يعقوب يوسف 
اک کان اک ا 5 ا 
كانت تزلق الأمور يسيب اسك الإخوة » غير أن سياسة يوسف احثكة وساخته الى شلت أخويه 
کانت حائلا دون ذلك . 

وقد احتمع ذه الدولة من الحند ما يفوق الأربعمائة ونمانين ألف حندي » يتزايد عددهم 
أحيانا إلى المليون في فترات الحرب » وهو مختلط ممزوج من العرب والبربر والإفرنج والمماليك“ » كما 
شاع في وقت الموحدين الزهد والتقشف في ملذات الحياة والرضى بالقليل بم تلاشت هذه الزعة مع 
بعض الأمراء الأوائل . 

واتغيرت مكانة الراة ف أعهد الموخدين فأقصيت من شؤرن اكم وأمور المياسة" تظزا 
للبادئ الي قامث عليها دولة الموحدين » وتوجهت إلى ميدان آحر أكثر ملاءمة لطبيعتها ألا وهو 
ميدان التربية والتعليم» وكانت رائدة هذا اججال السيدة (زينب)ابنة يوسف بن عبد المؤمن» 


٣ 0 o ۰ ۰ 0 1‏ ۰ 6 
و السيدة(حيرونة) الي كان هما يد في نشر عقيدة الأشاعرة بين نساء آهل فاس ٠»‏ وامتد سلاطان 


أ _ ينظر تاريخ الحزائر العام : ج:02»ص:05. 

ا المن بالإمامة على المستضعفين :ابن صاحب الصلاة »تحقيق : عبد الهمادي التازي » دار الأندلس للطباعة والنشر » بيروت » 
الطبعة الأولى 1964 » ص:147 . 

ا ری وا اکا ر ج د د ا ا »مۇسسة الخ نجي » القاهرة » الطبعة الثانية 
8 .» ص:314 . 

ا الجزائر العام : عبد الرحان الجيلان » ج:2»ص:05 . 

- الدولة اموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي : عبد الله علي علام » دار المعارف » مصر 1971 »ص:246-245. 
کک النبو غ المغربي لعبد الله كنون» مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر » بيروت » 1961 :ج:1»ص:144. 
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هذه الدولة من الحيط الأطلسي غربا إلى بونة وطرابلس شرقا » ومن حبال الشارات (البرانس )مالا 
إلى تخوم صحراء إفريقيا الكبرى حنوبا » وتعد بذلك أعظم نملكة شهدها الإسلام بالمغرب العربي . 

وبعد وفاة الأمير أي يعقوب سنة 575هجرية خلفه ابنه "يعقوب ابن المنصور الذي بلغت 
دولة الموحدين في آيامه إلى منتهى العظمة والقوة » وكان عهده العهد الذي للمغرب سواء من حيث 
E O a RN E Ea a ad‏ 
55هجرية خلفه ابنه محمد الناصر الذي حاض موقعة العقاب مع الممالك النصرانية وأحفق 
فیهاء "فکانت بداية النهاية في تاريخ الموحدين I‏ > لينقسم بعد ذلك أفراد البيت 
الموحدي على أنفسهم ويتنافسوا على الخلافة تنافسا حموما » فدب الضعف إلى هذه الدولة حتّى 
LEO E E E‏ 

بعد أن تصدع شل الموحدين وأذنت أيامهم بالذهاب حرج عنها ولأة النواحي » و ظهر 
العصيان من رؤساء العشائر واستبدوا بالإدارة »وبرزت إلى الوحود ثلاث إمارات أو دول مغربية 
کي 
3_1_ الذولة الحفصية : تنسب هذه الدولة إلى رحل من حاصة ابن تومرت وأحد مريديه يكتى 
بأبي حفص» وانتقلت ولاية تونس إلى بنيه في عهد الخليفة الموحدي محمد الناصر ابن يعقوب» واستمر 
بنوه في ولايتهم على تونس إلى أن أفضت إمارنما إلى أبي زكرياء بجي بن الشيخ أي محمد بن عبد 
الواحد سنة 627هجرية » وكان ملكا عادلا عالما أديبا » فأعلن استقلاله عن الموحدين رافضا 
لدعوتمم» واتخحذ تونس عاصمة هذه الدولة » ووصلت سلطة هذه الدولة إلى مدينة الشلف وغليزان 
غرب الحزائر »> كما اتثحهت هذه الدولة إلى عاربة القراصنة الأوربيين الذين كانوا يستغلون الح ركة 
التجارية للمسلمين » و كان أول من انبرى لذلك هم أهل بجاية . 

إضافة إلى ذلك فقد اسمت فترة حكمهم بالحرية الدينية والمذهبية » إذ ما برح المسلمون قي 
المغرب ينظرون إلى علماء الإسلام وأئمة مذاهبه وايحتهدين منهم وإلى احتلاف أقوالهم وآرائهم قي 


أحكامه وشرائعه إلى مذهب واحد وإمام واحد من غير نكير ولا تعصب ولا اعتراض . 


- التبوغ المغربي في الأدب العربي : عبدالله کتون » ج:1»ص:107 
sS‏ ابن سهل الإسرائيلي : تحقيق : إحسان عباس » دار صادر »بيروت » لبنان » 1967 » ص:09 . 
_ ينظر تاريخ الحزائر العام : ج:02»ص:31. 
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ولاتزال معالم الحضارة الحفصية قائمة إلى اليوم من قلاع ومساجحد ودور كتب 
وحمامات» وهي تتاز بفن المعمار الصنهاحي والشكل الأندلسي » واستمر حكم هذه الدولة إلى 
سنة 943 هجرية ". 
4_1_ الدولة الزيانية ( دولة بني عبد الواد ) : تنتسب هذه الدولة إلى قبيلة بن عبد الواد أحد 
بطون قبيلة زناتة » وأوّل أمرائهم يعمراسن بن زيان بن ثابت . 

أظهروا ق بداية أمرهم مقاومة لنفوذ الموحدين » غير أَمُم سرعان ما دخلوا قي حلفهم عندما 
عجزوا عن صدهم وأخلصوا في ولائهم إليهم وطاعتهم إيّاهم » فعظمت حظوتمم عند الموجدين 
وأقطعوهم بلاد (ب وامانو) و (بي يلومي ) بنواحي (وادي جناس ) وأحواز غليزان ٬وتطلع‏ بنو عبد 
الواد إلى التملك با مغرب الأوسط عند إحساسهم بضعف دولة الموحدين » فعملوا على هلهم عن 
ا 

وأعلن يغمراسن استقلاله بإمارة تلمسان سنة 633 هجرية » وحاصة بعد فشل الخليفة 
الموحدي أبو الحسن السغيد الملقب بالمعتصم ق الانتقام من يغمراسن حين توق هناك بقلعة تامذ دكت 
أو تامريرت حنوب وحدة » وتفرّق حزب الموحدين وحيشهم سنة 642 هجرية » واشتهرت هذه 
الدولة باسم ( دولة بي عبد الواد ) » وبلغت حدودهم حى دلس وججاية شرقا » وإلى داحل التراب 
المراكشي غربا على بعد 136 كلم غرب وجدة . 

وأشهر الموظفين قي هذه الدولة هم الوزراء والقادة والكتاب وال حاب وأصحاب الأشغال 
والقضاء » وكانت لحميع فرق اليش عندهم جزية يتسلمها الحند من حزينة الدولة كل بحسب رتبته 
ومقامه . 

وراحت التجارة في ذلك العهد ولاسيما بالعاصمة تلمسان لأهمية موقعها الجغرافي » فقويت 
علاقتها التجارية مع شركائها من المغرب والأندلس وإفريقيا »> وأصبحت تصدر وتستورد السلع 
المختلفة . 

و"كان أولو الأمر يقدرون الأشراف والفقهاء ويدارون الأعيان من رؤساء العشائر» ويضربون 
القبيلة بالأحرى حى يكونوا جيعا في حبائلهم» فتقل المعارضة ويكثنر الاطمئنان 


' _ ينظر تاريخ الحزائر العام : ج:02»ص:79. 
ج - ينظر تاريخ الجزائر العام :ج:02»ص:141 . 
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والاستقرار"» واستمر عهد هذه الدولة إلى سنة 737 هجرية » كما تم الاستغناء منذ عهد يغمراسن 
عن خدمة الإفرنج في الجيش بعد غدرهم بالأمير محمد بن زيّان أحي يغمراسن » فلم يستخدم بعدها 
أحد من النصارى بالحندية قي دول المغرب الإسلامي. 
5_1_ الدولة المرينية : ينتمي المرينيون أيضا إلى أحد فصول القبيلة البربرية (زناتة ) » وينسبون إلى 
حد يسمّى مرين » وهم قوم مرهوب جانبهم شديد بأسهم » حالفوا الموحدين في البداية تم حدثت 
بينهم حزازات وضغائن منشأها التزاحم على الملك والتنافس على الرئاسة » حيث أثاروا فتنا وحروبا 
بأرجاء المغرب الأقصى إلا أن فتح أميرهم أبو يوسف بن يعقوب بن عبد الحق مدينة مراكش سنة 
68 هجرية . 

وقد سارت هذه الدولة قي نظام حكمها على طريق سابقاتما من إمارات ودول المغرب » فلم 
تتخلف في جميع نظمها الإدارية والمالية والقضائية والحربية عن سنن من تقدّمها إلا قليلا »> فكانت 
خاصمتها فاس ٠٠‏ ولقبة سلطاها بام المسليين > واشتمل جيشهم على كتر من مرتزقة الإفرنح 
والعبيد »و كان هذه الدولة أسطول ضخم يحول البحار ولا سيما قي عهد السلطان حسن 
المرييْٰ» واستمر ملكهم حتى عام 796 هجرية . 

وقد كانت هذه الدويلات الثلاث الأحيرة تعيش تناحرا بينها في كثير من الأوقات مما حعلها 
أحزاء متفرقة كان ها تأثير سي حيث عجّل ذلك بسقوط الأندلس . 

وبهذا يكون القرنان السادس والسابع الهجريين ق المغرب قد شهدا سقوط دولة المرابطين 
أوّلاء تم نشأة دولة الموحّدين وازدهارها إلى غاية اضمحلاها ونماية حكمها » وهي الدولة التي مثلت 
هذه الفترة أحسن تثيل من خلال وحدة الشعوب المغاربية في نلك الفترة والقوى العسكرية الي 
امتلكتها وامتدادها طيلة هذين القرنين » وف القرن السابع عرفنا نشأة دول جحديدة لم تتبن حل 
ملاحها بعد» إذ كانت في طور التكوين وعدم الاستقرار في هذه الفترة المقصودة بالدراسة » وهذا ما 
ميز الحياة السياسية والاحتماعية قي المغرب حلال هذين القرنين . 


- تاريخ الأدب الجزائري : ححمّد الطمّار » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الحزائر »> 1981 ن ص:164 . 
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2-احالة النقافية : 

نحاول في هذا المبحث أن نعرّج على الحالة الفكرية والثقافية ال ميرت المغرب الإسلامي 
خلال هذه الفترة من الزمن » وال تحاذب سكانه فيها معتقدات ومذاهب ختلفة حمل لواءها قادة 
الدول حاصة قي عهد المرابطين والموجحدين . 

أمّا الدولة الأولى فقد شجُعت الفقهاء والعلماء » إذ قامت على أساس دين »ف"بلغ الاهتمام 
بالفقهيات المالكية أن تجاوز عدد المشتغلين بها وبعلوم القراءات والحديث والتصوف والكلام لمات 

1n 

وكان من أكبر فقهاء هذه الفترة أبو الوليد بن رشد (ت520 ه) » فهو "زعيم فقهاء وقته 
بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة الفقه » و كان إليه 
المفزع في المشكلات 1 

ومنهم القاضي عياض (ت544 ه” الذي كان من أحطب الناس وأشدهم بلاغة › وله 
ملّفات كثيرة منها (إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم ) و (ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
مذهب الإمام مالك ) و(الإ لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ) »وقد عاصر انميار دولة 
المرابطين وقيام دولة الموحدين الي م ير شرعيتها . 

وم تعن دولة المرابطين بالفلسفة » بل وأضحت تقف بالمرصاد لكل من حاول أن يظهر شيا 
من ذلك » فهي مقترنة ق نظرهم بالزندقة والمروق من الدين ولا سيما ف الأوساط الشعبية » أمّا 
الخاصة فقد كان هحم اهتمام يما وقي ذلك يقول للمقرّي :"كل العلوم ها عندهم حظ واعتناء إلا 
الفلسفة والتنجيم فإن هما حظًا عظيما عند حواصهم ولا يتظاهرون ها حوف العامة » فإنه كلما قيل 
فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه العامة اسم زنديق وقيّدت عليه أنفاسه »فإن زل في 


- الأوضاع الثقافية والأدبية في عهد المرابطين :عبد الكرمم التواتي » بحلة تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الرباط » 
مغرب » العدد 7 » السنة 21 »ص:67 . 

1 - الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض ) : القاضي عياض بتحقيق : زهير جرار ماهر » دار الغرب الإسلامي »بيروت بلبنان » الطبعة 
الأول 1982 »ص:54 . 

_ ولد ئي سبتة سنة 476 هجرية» وتلقى علومه في قرطبة ثم وي قضاء بلده فقضاء قرناطة» وكان رحل دين وعلم وفضيلة وأحلاق 
نبيلة» وامتاز بروح قيادية وعقل واسع» وفكر بعيد الأغوار وحجّة مقنعة» وأسلوب يقوم على السهولة وامتداد العبارة والوضوح» توفي في 
مراكش سنة 544هجرية. ينظر ترجمته قي تاريخ الأدب في المغرب العربي: حنًا الفاحوري »دار الجيل » بيروت» الطبعة الأولل» 1996م» 
ص:256. 
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شبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان أو يقتله السلطان تقرٌّبا لقلوب العامة 
وكثيرا ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وحدت E,‏ ومن ذلك أمر الأمير علي بن 
يوسف بالبحث عن نسخ "إحياء علوم الدين' للغزالي ثم إحراقهاء بحجة اعتماده على بعض المسائل 
الغلشفية ‏ 

ومع هذا فقد ظهر فلاسفة ومثصوفة متستّرين بالزهد والتدين خوفا من نقمة الفقهاء خلفوا 
آثارا كثيرة » فقد ظهر قي هذا ا لمجال أبو بكر محمد بن يحي بن الصائغ الشهير بابن باحة الذي يقول 
فيه تلميذه أبو الحسن الغرناطي أنه :" أول من استطاع استغلال تاليف فلاسفة المشرق"“ وأبو 
الصلت أمية بن عبد العزيز الذي كان أمتن علومه الفلسفة والطب والتلحين وله في ذلك تواليف 
تشهد بفضله ومعرفته” . 

وعندما اشتد ساعد الدولة الموحدية» وامتلكت زمام الأمور عرفت اهتماما واسعا بالعلوم 
والآداب »إذ أحاط الأمراء الموحدون أنفسهم بالفلاسفة والشعراء من ذاعت شهرقم في الأفاق . 

فقد انتشرت في عهدهم احالس العلمية انتشارا واسعاء حصوصا وأن الخلفاء أنفسهم كانوا 
يديرون هذه احالس » ويجلبون ها العلماء من كل حدب وصوب . 

وتميّر عصر الموحدين بالتحرر الفكري» فوقف الفقهاء ساكنين أمام مثل كتاب ابن عربي 
"الفتوحات المكية " رغم حكمهم بإحراق كتاب "الإحياء" في العصر الذي سبقه مع عظم الفرق بين 
محتويات الكتابين ما لا تقرّه المذاهب الفقهية بأجمعها وما يتعارض مع العقيدة الإسلامية في كثير من 
الاجا 

وبلغت الفلسفة الذروة على يد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن' الذي طمح به شرف نفسه 
وعلو مته إلى تعلم الفلسفة فجمع كثيرا من أجزائهاء وبداً من ذلك بعلم الطب فاستظهر من الكتب 
المعروف بالملكي أكثره ما يتعلق بالعلم حاصة دون العملء ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف من أنواع 
الفلسفة» وأمر بجحمع كتبها فاحتمع له منها قريب مما احتمع للحكم المستنصر E‏ 


A 

- التطور المذهبي با مغرب : حي الدين عزوز » الشركة التونسية للتوزيع »> 1976 » ص:17 . 

* - ينظر نفح الطيب : المقري » تحقيق : إحسان عباس » الطبعة الأولى > ج:02»ص:105 - 106 . 
ار الزن دد اه کرت :121:1 

. عبد الواحد المراكشي › ص:347‎ : E E E 
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وعلى نفس النهج واصل خلفاء الموحدين الطريق بعده فقربوا المتضلعين في الفلسفة ومسائلهاء 
أما عامة الناس فقد كانوا يتذمّرون من الخوض فيهاء فكانوا لا يتريثون في التهجّم على المشتغلين بهاء 
من ذلك ما ذكره ابن رشد فيما أصابه على عهد الخليفة يعقوب المنصور بقوله :" أعظم ما طرأً علي 
قي النكبة أي دخحلت أنا وولدي مسجدا بقرطبة » وقد حانت صلاة العصر » فثار علينا بعض سفلة 
العامة فأخحرحونا 8 

كما تعرّض هؤلاء المشتغلين بالفلسفة للهجاء من طرف بعض الفقهاء منهم الرحالة ابن حبير 
الذي يقول مها هما هم : 

قد ظَهَرَت في عصرنا فرقة ٠‏ ضظهورها شوم على العصر 

ا م ا ا ا 

وشهد هذا العهد ظهور متصوفة كبار بسبب الحرية الواسعة التي منحتها إياهم الدولة فاستقى 
بعض هؤلاء المتصوفة آراءهم من الفلسفة وأحلطوها بالجانب التعبدي » وبلغ اشتهار المغرب 
الإسلامي NEYNE AE U OE Saa‏ 
كالمسائل الي وجهها علماء الرّوم إلى علماء سبته ليجيبوا عنها » والي انتدب للاجابة عنها 
ارف ا الذي ضمن هذه الإحابة كتابا أسماه "المسائل ا 

وشاع علم الكلام الذي يبحث في العقائد بالأدلّة العقلية والردٌ على المخالفين بها » فقد كان 
ابن تومرت مزج بين عدة مذاهب كلامية » إذ كان على لمذهب المشهور عن أبي الحسن 


الأشعري "يي آل السات 7 في إثبات الصفات فإنه وافق المعتزلة ق نفيها وي مسائل قليلة ر 


فهو الاسام اد اسن > دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان » الطبعة الخامسة » ج:3»ص:248 . 

- نفح الطيب : تحقيق : إحسان عباس » ج:204/09 . 

- من المتصوفة النظريين الذين عرفوا بنظم الشعر قي التصوّف» ولد في مرسية سنة (614هم قي وسط أسرة نامة الذكرء وكان آية من 
الآيات قي افيثار والجحود ما قي يده» و كانت له مشا ركة في معقول العلوم ومنقوهاء انتقل إلى مدينة سبتة بالمغرب» وانتحل التصوّف» وعكف 
على مطالع كتبه والتكلّم على بعض معانيهاء وأسّس نحلة حاصة من أتباعه تحوي كثيرا من الفقراءء ومن عامة الناس ميت بالسبعينية. ينظر 
عنوان الدّراية: الغبريي»ص:209. رحل إلى المشرق حوالي سنه (643 ه) وحرت بينه وبين الكثير من أعلامه حطوب» ثم نزل مكة 
حيث طاب له المقام» وتتلمذ له أميرها فبلغ من التعظيم الغايةء وظل على هذه الحال إلا أن توفي». ينظر الإحاطة في أحبار غرناطة: لسات 
الدين ابن الخطيب» ج:4»ص:24. 

. 362 :عبد الله علي علّام » ص:‎ A 

- التبوغ المغربي : عبد الله كنون ءج:1ءص:188 . 
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و على عكس دولة المرابطين ال رفعت شعار الإمام مالك الذي يقتضي الإعان المطلق بكل 
ما حاء قي القرآن الكر والحديث النبوي الشريف من غير تأويل. 

أمَّا مهدوية ابن تومرت فقد اضمحلت رور الزمن» فبعد أن بدأ يعتورها الشك في عهد 
ا لخليفة أي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن جاهر الخليفة المأمون ببطلاما واعتبر صاحبها دخالا. 

كما وضع ابن تومرت للناس مذكرات فقهية قي العبادات هي عبارة عن أحاديث انتزعها من 
موطاً الإمام مالك وجحرّدها من الأسانيد ومن أسماء العلماء واحتلافاتمم » وحبّب إليهم مدارسثهاء غير 
أنه م يلزم أتباعه بهذه الأبواب الفقهية على نحو ما ألزمهم بوجوب اتباع مذهبه التوحيدي ٠"‏ وأصدر 
الخليفة عبد المؤمن أمرا يقضي بإحراق كتب الفقه الي تثقلها حلافات الفقهاء صونا - بزعمه - 
للدين من التشعبات الي طرأت عليه » ثم تراحع عن هذا الأمر ولم يتابع تنفيذه » وقد يكون سبب 
هذا ازاجم ا شی أن شور ف وجه علا الالکة ارغوت ے الذین کاترا لون اع کا 
ای ن 

ولا حاء دور الخليفة يعقوب بن منصور ثالث خلفاء الموحّدين أمر يإحراق كتب الفروع 
وحمل الفقهاء على عدم الإفتاء إلا سما يقرره القرآن الكرع والحديث التبوي الشريف تبعا اخطة ابن 
تومرت» ومع ذلك فقد برز في هذه الفترة إلى الوجود فقهاء أجلاء على مذهب الإمام مالك 
كالقاضي أبي بكر بن العريي» وابن ورد» والقاضي عياض بن موسى» وابنه أبي عبد الله محمد . 

على أن بعض أعلام هذا العصر قد وجه عنايته للحديث التبوي الشريف كونه أحد أهم 
مصادر التشريع بعد القرآن الكرم» ومن الحدّثين البارزين الذين ظهروا قي هذا العهد أبو الخطاب بن 
BE E CSE SE Ek E E a‏ 
الحاري(ت518هم وكان من المتقدمين في الحديث » وحسن التقبيد والضبط“ وأبو العباس 
القرطيرت656ه . 


دحية الذي 


لل ا دة ات و ا عام » ص:307 . 

- ينظر الدولة الموحدية با مغرب :عبد الله علّام » ص:308 . 

- نفح الطيب : المقري » تقيق : إحسان عباس :ج: 2ءص:101ء100 . 

ˆ - الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض) : القاضي عياض » ص: 190 . 

- نقح الطيب : شهاب الدين أحد المقري “ تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» مطيعة السعادةء مصر»1949. 615/2 . 
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وقد شهدت هذه الفترة أيضا عددا من لمفسرين الذين ذاع صيتهم وطارت شهرقمم إلى 
الأفاق البعيدة» ومن هؤلاء الإمام أبو القاسم الشاطي (ت590ه) صاحب قصيدة "حررٌ الأمان" 
تي القراءات» فقلٌ من يشتغل بالقراءات إلا ويقدّم حفظها ومعرفتها'. 

ومنهم أيضا أبو الحسن الحرالي التحيي(ت638ه الذي" كان في علم التفسير يورد الآي 
ويناسقها نسقا بديعاء ويتكلم فيها ما م يسبق إليه... ٠"‏ 

وكان لعلوم اللغة انتشار واسع في هذين القرنين »فقد كان الخليفة الموحدي يوسف بن عبد 
المؤمن نفسه" أسرع الناس نفوذ خاطر في مسائل النحو» وأحفظهم للغة العربية "٠و‏ أبو بكر بن 
عبادة القيسي "الذي كان متقدّما ثي النحو وحفظ اللغة "» وأبو الخطًاب بن دحية الذي " كان من 
أحفظ أهل زمانه للغة حتى صار حوشي اللغة مستعملا عنده غالبا عليه ..."” 

ولطالما كانت الدول "تغدق على الأدباء والشعراء والمؤرحين من أمواها وكان يخصص من 
الحوائز السنية والمبات الحزلة ما يذكي ماسهم ويقوي نشاطهم"» فبرز أدباء و شعراء كثر منهم ابن 
عميرة الحزومي المكن بالمطرف الذي "مال إلى الأدب فبرع فيه براعة» عد بها من كبار جحيدي النظم 

وو ا ي حاار زر ات وا رخال ال بهت اا ى 

لاطا غر کن من جف ا مي ن اجك هده لرا 

ولعل عرضنا المخحتصر للحالة السياسية والاحتماعية والثقافية بالمغرب الإسلامي ف القرنين 
السادس والسابع افخرنن کش لنا عن حقيقة ابت إا أن تقترن بتاریخ هذه البلاد» وهي عدم 
الاستقرار والتمرق» ففي هذه الفترة تعاقبت على هذه لمنطقة أكثر من خمسة إمارات قي وقت واحد 
كما خدت للإمازات الفلات الأجرة أو ى أزمنة موالية كما هو الشات لدولن المرابظين والموحدين. 


L1 


تقر قح اليب ارج ج2 :24 

اران الذراية : أبو العباس الغبرييْ » تحقيق : رابح بونار » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر» الطبعة الثانية » ص:147 . 
اج ق له ار الود ع ی 346347 

“ - الذيل والتكملة : محمد بن عبد الملك المراكشيء تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافةء بيروت» 1965. » ج:6»ص:173. 

- عنوان الدراية :ص: 229. 

- تاريخ المن بالإمامة :ابن صاحب الصلاة » مقدّمة الحقق »ص:60. 

- الإحاطة فى أحبار عرناطة : لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة>1973. »ج:1»ص:174. 


5 ینظر عنوان الدراية » ص:210. 
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ولا شك أن هذا الاضطراب السياسي تأثيره الثقافي والاحتماعي» فالأمير يحاول حهد نفسه 
فرض مذهبه الايديولوحي واتحاهه الفكري» وبتناقض الرؤى تناقضت الأحوال من تعصّب إلى 
تعصّب» وغدا كل طرف أوقعه القدر على السدة يلغي الآحر» ويسحقه» تما نر على استقرار العلماء 
والأدباء والشعراءءحتى م يعد لأحدهم موطنا ينسب إليه» وهو ما دعا بالشعراء المتصوفة في المغرب 
الإسلامي أن يولفوا حل أشعارهم في الخفاء أو في ثوب شعر الزهد والمديح والححاءء أو قي المشرق 
بعيدا عن هذه الأصداء» حوفا من لعنة العامة ومكر الأمراء. 
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إرهاصات الخطاب الشعري الصوفي بين شعر الزهد والمدائح النبوية 
في المغرب الإسلامي 


الت الول شعو ارهد تاره و هران 


البخقا القان:. شر الرهة والتصوف: 


لمببحث الثالث: المدائح النبوية والتصوّف. 


الفصل الأول 


1- المبحث الأرّل: شعرالزهد:تاريخه وميزاته: 

حاء الإسلام ففتح على العرب عهدا جديدا انتقلوا قي ظله من جاهلية مارست سلطتها على 
كل أصعدة الحياة إلى تنوّر عاشه الناس بكل صوره لاسيما الفكرية والروحية . 

فبعد أن عاث الإنسان في الأرض فسادا وحد نفسه فى رحاب هذا الدين يهفوا وراء الفضيلة 
طلبا للعلاء ويتمسك بالأحلاق الحميدة الي تقربه من المولى» حاولا بذلك مو تلك القيم الموروثة 
الباليةء وال حرصت الحاهلية على توطيدها في نفس للمرء من خلال تكالبه على الدنيا وملذاما 
الحسية من غير كابح لحماح تلك الشهوات ولا قانون ينظم تلك العلاقات. 

ققد عرف صاحت التفرة اة بان از كى الاس حلفا وأخسه طق ولا ققد فال 
عنه ربّه [وإلّك على لق عَظيم] [القلم :04]ءفدعا الناس إلى إحلاص العبادة لله» وتوجيه حياتمم لا 
ينفعهم في دينهم ودنياهم» فما من خير إلا ودعا إليه وما من شر إلا وحذر منه» ونا أتى به القرآن 
لك قر ال [ رما هده اة ا هو ول وزد الدار اة هن اران لو اا لجرد] 
[العنكبوت:64]. 

i N RN A EOE e RE N a 
NAS E CS AE EN NEA E a 
الدنيا حروج حبتها من القلب وإن ملكها الإنسان بيده» ولا يعي هذا إضاعة العبد لنفسه فيهاء فقد‎ 
قال تعالى حكاية على لسان من نصح قارون :[وابكغ فيمًا اتاك الله الذَارَ الآحرَةَ ولا شس َصيبَكَ من‎ 
الذتا] [القصص:77].‎ 

وقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في الزهد» فكانوا يتنافسون على أعمال 
البر والخير تي ورع وتقوى وجاهدة للنفس » فكانوا كما وصفهم الحسن البصري بقوله : ( أد ركت 
من صدور هذه الأمة قوما كانوا إذا حتهم الليل فقيام على أطرافهم» يفترشون وحوههم تحري 
دموعهم على خدودهې وهم ناون رهم في فکاك رقامم). 


- رياض الصالحين من كلام سيّد المرسلين : الإمام أبو زكرياء بجي بن شرف النووي »حرج أحاديثه : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة »بيروت » لبنان » الطبعة الأول 2003 ص :19. 
٤‏ -البيان والتبيين :أبوعثمان الحاحظ » تحقيق : عبد السلام هارون »دار الفكر » بيروت الطبعة الرابعة »(د ت) »ج:03»ص:136. 
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ومن هنا كانت نشأة الزهد الإسلامي ”مته الأساسية هي الاعتدال » ونبذ الغلو فقال صلى الله 
عليه وسلّم :(( إن الذين عند الله يسر » ولن يشا أحدهم الدين إلا غلبه» فس دوا وقاربوا 
وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والرّوحة وشيء من الأبحت) ". 

وكان فيما رواه البخاري عن أنس قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج لبي صلى الله عليه 
وسلّم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلّم » فلمّا أحبروهم كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن 
من الي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله من ذنبه وما تأحّر» فقال أحدهم: أمّا نا فأصلي الليل أبدا 
وقال الآحر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال الآحر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوّج أبدا» فجاء 
رسول الله صلى. اله عليه وسلم فقال 5 ر اقم الذين قلعم كذا ركذا ما واه إئي لأخشاك له 
وأتقاكم له» لكي أصوم وأفطر» وأقوم وأرقد» وأتزوّج النساءء فمن رغب عن سني فليس متي) ”. 

ولا شك أن الحديث قد أوعز إلى حطأ كل من يحاول تحاهل طبعه البشري وفطرته الإنسانية 
باي دافع کان» ولو کان هدفه ما حاء به الدین نفسه إلا أن يکون متبعا له ق ذلك» فال خير کل الخير 
تي سلوك سبيل التوسط وإعطاء كل جانب حقه حتى يتمكن المرء من أن يجيا حياة طيبة كرمة. 

وبعد العصور الأولى تأحذ ظاهرة الزهد نمطا آحر» وتنتشر عبر جيع البلاد الإسلامية» وكان 
أ قلت اشرت هه هه ال هو زي امراق رأف لزه ع عل 6 ون 
للعبادة» ومنهج للحياة» وآداة تؤهل ا 

زل اهم شخحصية ميزت الشطر الثاني من ارف و هي شخصية الحسن البصري 
(ت110هے» فقد كان ورعا تقيا زاهدا » مذكرا للناس ما عليهم من واحبات » وداعيا إلى 
EO ESE SE AE bate E E‏ 
كذا وكذاء فقال: إنّما الفقيه الزاهد قي الدنيا البصير بذنبه المداوم على عبادة ربه عر وحل" ثم شاع 
هذا المسلك ف الحتمع الإسلامي وأقبل عليه الكثيرون. 
- رياض الصالحين : النووي »ص:43. 
e‏ 
ر والتحديد قي الشعر الأموي : شوقى ضيف »دار المعارف »مصر » الطبعة السادسة »(د ت)» ص:59/58. 
ا EO‏ بدوي » وكالة المطبوعات الكويت» و دار القلم بيروت» 1979»› 
e‏ 


< التضوف ق الشع ر العزي نشأته وتطوره حن آخر القرن الثالث الهحري :عبد الحكيم حسّان » مكتبة الأنجلومصرية »مطبعة الرسالة » 
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ولا ابتدأً القرن المجري التاني أحذ الطابع العام للمتعبدين مفهوما يختلف إلى حد ما عن 
امفهوم الذي اذه في القرن الأول» حيث أصبح المظهر التعبدي في المرتبة التانية» وتعلق مفهوم الزهد 
بالعمل القلبي ني أوّل حطوة للإنحراف به عن أصله» والولوج إلى عالم حديد ينضوي تحت لوائه كل 
اا5 I E a a a a‏ 


۱ 
ل 


الله. 

وكان أبو العتاهية أوّل من فتح للشعراء هذا الباب - باب الزهد - من خلال تسخير الشعر 
للأغراض الزهدية » كذم الدنيا وزخرفها والإقبال على الآحرة » وبذلك استطاع أبو العتاهية أن يشد 
وحده على قيتارة الشعر العربي هذا الوتر الجديد» ويعزف به ألجانا روحانية قي زمن طغت فيه المادة 
إلى أبعد حدود الطغيان» واستطاع أن يخضع الشعر العربي لموضوع لا عهد له به من قبل بعد أن أمعن 
الشعراء في الابتعاد عن الزهد وأمعن الزهاد قي الابتعاد عن الشعر. 
شعر الزهد في المغرب الإسلامي: 

بعد القرن الثاني الهمجري وحن ماية القرن الرابع بدأت حركة الزهد في النمو والاساع بحيث 
شملت أعدادا هائلة من الناس» وهناك طائفة من الأخبار ال تو كد ذلك" . 

كما أننا جد هناك تطورا يطرأً على حياة الزهاد حصوصا قي بلاد المغرب الإسلامي ف هذه 
الفترة» فبدل أن كان الزاهد يقتنع بنفسه بواسطة ضروب سحتلفة من المجاهدات صار الزاهد يخوض 
غمار الحياةء ويختلط بالجتمع » ويحاول إصلاح ما أمكن إصلاحه » وهكذا اجه الزهد نحو المنحى 
الإيجاي المقصود. 

وقد أدّى هذا إلى شيو ع الروح الدينية بين الأوساط الاحتماعية في المغرب الإسلامي» وأصبح 
اجو مفعما بالإمان والتقوى واستشعار عظمة الخالق عر وجل 

غير أننا لا نلمح في كل هذا الوقت تطورا لشعر الزهد إلى تصوف حن فماية القرن الخامس 
اهمحري» في حين أن المشرق العربي بدأ يشهد ناء هذا النوع من الفكر والشعر» وتم خلاله وضع 
قواعد للسلوك الصوقي» كما شهد هذان القرنان ميلاد بعض الطرق الصوفية» و حعل القشيري طريقة 
الصوفية مقابلة لطريقة أرباب العقل والفكر» وذكر أن كلمة طريقة معن منهج الإرشاد النفسي 


1 ينظر المغرب في حلي المغرب : ابن سعيد علي بن موسى » تحقيق : شوقي ضيف » طبعة دار المعارف »مصر › 
3,ج:1»ص:58. 
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والخلقي الذي يربي به الشيخ مريده فيروي عن أبي علي الدقاق قوله: "الشجرة إذا نبتت بنفسها من 
عير غارس فإتها تورق لكن لا تنمر» كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأحذ منه طريقته نفسا فنفسا 
فهو عابد هواء 9 

وكان من بين الزهاد الذين نشأوا ق المغرب الإسلامي ف القرنين الثالث والرابع الهحريين أبو 
ا ی و غا ا اد 

ل علي دج الد و الك رخص إلى ك ال و الل 

وأيقن المشرك الداعى له ولدا ال اا رلو ال اة 

لاموت يد رکه» اش شه ببلى الآباد ولا لى على الأبد 

RET ت‎ N 7 ِ 

ومن شعراء هذا العصر المتعبدين والزهاد مهرية بنت الحسن بن غليون الى نشأت قي أواسط 
القرن الثالث› وأحوها ا عقال غليون بن الحسن بن غليون» وشعره يدور حول الزهد وو صف 
أحوال الفقر» يقول قي قصيدة له: 

لئن غرب الإإحوان عني نزاهة وخحلفي عنهم نصيي من الفقر 

0 ك عر ٠ ٣‏ ۶ 8 . ع 3 

لقد سر اني حلي من الڏي اضاعوه من حقي ولو كنت ي الاسر 

وف القرن الخامس المجري نشأت أعظم حركة نقدية وأدبية عرفتها بلاد المغرب في ظل 
اا ق کو رها ول الا اوخا وعاد ود شا 
قي الحياة السياسية وحاولا إصلاح ما فسد منهاء يقول أبو إسحاق الإلبيري لأحد ولاة الدولة 

ألا قل لصنهاجة أجعين و اد ا العرين 
- الرسالة القشيرية في علم التصوف : أبو القاسم بن عبد الكرم بن هوازن القشيري » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان» 1957ء 
ص:181. 


- المغرب العربي تاريخه وثقافته : رابح بونار » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الحزائر » الطبعة الثانية › 81 ص:116. 
- المرحع نفسه :ص:118. 
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Say sS 

ومضى القرن الخامس الهجري لأت القرن السادس» ويفتح فيه عصر حديد نشطت أثناءه 
الساحة الأدبية والدينية نتيجة الاستقرار السياسي الذي تمتعت به كل من الدولتان السائدتان 
آنذاك» وهما دولة المرابطين و دولة الموجحدين. 
شعر الزهد في القرنين السادس والسابع الهجريين: 

لقد قامت الدولة المرابطية على أساس دين فمن الطبيعي أن تكون ”متها البارزة هي الزهد 
والتقوى» لا سيما وأن الأمير يوسف بن تاشفين كان القدوة ف الورع وتحري أوامر الدين» فغدا هذا 
الو اها لض كاه 

والمتتبع لكتب التراحم يسترعي انتباهه أعدادا هائلة من السالكين لطريق الزهد والتقوى حي 
ليل إليه أن الناس ليس فيهم آنذاك إلا التقاة» والصالحون والتبتلون دم الوحيد الاجتهاد في 
العبادات وتقدم الأعمال الصالحةء فابن الأبّار يذكر بأن محمد بن عبد النور السبائي كان صالحا 
ا و محمد بن عبد الرحهمن بن عبد العزيز القيسي (ت 561ه) متصفا بالزهد 
والتقلل من الدنيا“» ويسمه ابن الخرّاط باه كان"موصوفا بالنير والصلاح والزهد والورع ولزوم 
ال E‏ 

وكان الزهاد في هذه الفترة بميلون إلى تأليف الكتب ونسخها معتبرين ذلك أفضل شيء بعكن 
أن يقدّمه الزاهد لأخحراه» وقد عير أحدهم عن ذلك فقال :( ولم أزل- ملعا بالتاليف اغبا ق 
التصنيف جعلته هجيراي وقطعت به دنياي » دون التقرب به لرئیس ولو سمح فيه مال نفیس "۵ إلا 


س 
ع 


أن أغلب إنتاج هذه الفترة قد ضاع فلم نظفر منه إلا بالقليل . 


1 - ديوان أبو إسحاق الإلبيري :دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق » الطبعة الثانية» 1981» ص:89. 

٤‏ - اليل والتكملة لكتابي الموصول والصلة : محمد بن عبد الملك المراكشي » ج: 6»ص:413. 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة : ج:6»ص:363. 

“ - طبقات الحفاظ :السيوطي » تحقيق : محمد علي ن مكنبة وهبة القاهرة »1973٠‏ ص:479. 

- التكملة لكتاب الصلة : لأبي عبد الله محمد ابن الأبار » نشر وتصحيح السيّد عزت العطار الحسيي » مكتبة نشر الثقافة الإسلامية › 
القاهرة» 1955ء ص:09. 
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مع أننا نلمس أن لشعراء هذه الفترة باع طويل في نظم الأشعار ف هذا الغرض» من ذلك ما 
و ع 1 

وقد عبر الشعراء في تلك الأشعار عن إيثارهم للآحرة على الحياة الدنياء ولعل القصد من نظم 
تلك الأشعار هو إيصال هذا المذهب إلى عامة الناس وهو ما تدل عليه السهولة والوضوح في تلك 
القصائد الزهدية. 

ومن هؤلاء الذين ذاع صيتهم أبو بكر بن القسّوم » وأبو بكر الطرطوشي الذي "لازم الزهد 
قي الحركة الثقافية آنذاك» وكانت"عادة الزاهد في ذلك أنه إذا تزهد اعتزل كل شيء وتصدّر 
للاقراء". 

وكان لزهاد المغرب الإسلامي ف هذا العصر دور إيجابي في جحايمة الأعداء ومقارعتهم 
وخحاصة عند ما اشتدت الح ركة الصليبية وأحذت تزداد رور الزمن» ولا حرم قي ذلك فقد كانت 
الدولتان السائدتان حينها ترفعان لواء الجهاد ف سبيل الله ومن أمثلة هؤ لاء آي بکر السبائي الذي 
كان كثيرا ما بحضر المعارك ويبلى فيها البلاء الحسن» وابن بسكرة الذي كان قد قتل يوم وقعة قتندة 

ا 
المشهورة بالثغر الأعلى . 
ثم إن القسط الأكبر من هؤلاء كانوا بعارسون حیاقم اليومية ويقتاتون من عمل أيديهم دون 
أن يتقرٌبوا إلى السلطان» أو يعتمدوا على أحد في معيشتهم» يقول المقري عنهم :" وأما طريقة الفقراء 
على مذهب أهل الشرق قي الدروزة ال تكسل عن الكد وتحوج الوحوه للطلب ق الأسواق 
و ف ل 

ومن الزهاد المغاربة العاملين في هذا العهد محمد بن خيس أبو عبد الله الصوف الذي 

E: „Il.‏ 4 ۷ ع O1‏ ع ر س 


- الإحاطة ني أحبار غرناطة : لسان الدين بن الخطيب » ج:1ءص:185. 
- الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض ): القاضي عياض » ص:63. 

- الذيل والقكملة لكتابي الموصول والصلة : ج:6»ص:413. 

1 - ينظر الغنية: القاصي عياض »ص:131 . 

د الط فقن ان ان ج 122 220:0 

° - الغنية :ص:92. 
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والفضل والاستقلال بعلم آفات الأعمال والإحلاص والرقائق والتكلم على كتب حارث الحاسبي 
وطبقاته والحفظ لكلامهم ... . 

وأبو بكر الخزرجحي» وأبو عبد الله بن الجاهد الذي كان يقتات من نسخ المصاحف» على 
الرغم من أن أبا يعقوب استدعاه وعرض عليه مالا ولكتة أي من قول“ 

وهكذا كان الزهاد قي المغرب بمارسون نشاطهم ي الحياة العامة» ويشا ركون ف الحياة الحربية 
لدحض هجمات النصارىء» إلى حانب السعي وراء الرزق الحلال . 

واتجه الخطاب الشعري الزهدي إلى معالجة ظواهر اجتماعية» والحرص على ما ينفع المري 
خاصة ق رمن غر فيه الاس لذا ك بض الرهاة بغر إل عدم اله ت بي البشر» ولعل في ذلك 
مبالغة أملتها عليهم مواقف خاصة في تعاملهم مع الناس» ومنه قول الشاعر e‏ حذرا 
اع ر و و ا 


۶ 


بذئب صّائد تاا وَإذا ابض ت إنسّاناففر 


ر 


N SEE AE CU 

واجعل الاس كشخص واحد م كن من ذلك الشخحص حَذر 

كما مال بعض الزهاد إلى جانبة الناس وحفوتمم لا لشيء إلا لطلب النجاة» وقرّروا ذلك 
ضمن أشعارهم» كقول أي الفضل محمد بن عبد المنعم الغسّان: 

أحانبهم سلما ليسلم حانبي وليس قد في النفوس ولابغخضٍ 

ليت عن قومي ولو کان مکي ‏ ليت عن بعضي ليسلم لي بعضيٴ 
إلا أن العزلة ليست بالمطلب اليّن» فلا بد من ملازمة الصبر على الأذى» يقول أبو بكر بن يجي 
الطيلي في أبيات بعث ما إلى صديق له :” 

قد بلوت اناس شرقاً وغربا ودعوت الصر نا فى 


- الغنية:ص:92. 
- الذيل والتكملة : بن عبد الملك المراكشي » محلد05» ج:2»ص:667-666. 
- حريدة القصر وجريدة العصر : العماد الأصفهاني » قسم شعراء الغرب » تحقيق : محمد النرزوقي وحمد العروسي المطوي والحيلان بن 
الحاج يحي » الّار التونسية للنشر » 1966» ج:2»ص:526. 
“ - نفح الطيب : المقرّي »636/2. 
- المغرب في حلي المغرب : ابن سعيد المغريي » ج:2»ص:450. 
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فالتزم حالك صبراء إلا ٠‏ زدت بالعجز إلى الخطب خطبا 
وإلى حانب هؤلاء جد أن بعض الشعراء قد حضٌَ في حطابه على الفضيلة والتقوى» وعلى السير لي 
سبيل الاستقامة» والبكاء على النفس الموؤحلة للتوبة» يقول مالك بن المر حل : 

جحدیرٌ بان يکي على نفسه اسی فی كلما ترجى له توبة ترجا 

حبان عن التقوى جريء على الموى قريب من الَهُوى بعيد من الَلج" 
وليس ببعيد عن هذا المعنن قول أبو بكر الطرطوشي داعيا إلى عدم الاغترار بالنيا والعمل 
للآحرة» وللمرء عبرة بعباد فطناء سلكوا هذا النهج: 

إن ل ا فط ا خاو ا 

فکروا فیها فلمّا علموا أنها ليست لحي وطنا 

ی ج 
ومن ذلك أيضا قول أي الوليد الباحي : 

إذا كنت غلم غلم القن بان جيم يان كاده 

فلم لا أكون ضنينا يما وأجعلها تي صلاح وطاعه؟* 
ومن الشخصيات الي تناولت موضوع الزهد في أشعارها الشاعر محمد بن الحسن القلعي 
(ت673ه الذي يقول: 

OE Ne NS Eo 

واعمل لأحرى ولا تبخل بمكرمة فكل شيءعلى حد إلى قدر 

ا عواقه إن الزمان إذا فكرت ذو غير 

وكل حي وإن طالت سلامته يعتاله الموت بين الورد والصدر 

هو الحمام فلا بعد زيارته ولا تقل ليتي منه على حذر 

يا ويح من غرّه دهر سر به ل يخلص الصفو إلا شيب بالكدر 

أنظر لمن باد تنظر آية عجبا وعبرة لأولي الألباب والعبر 


أ - تاريخ الأدب في المغرب العربي : حنا الفاحوري » دار الحيل »بيروت » الطبعة الأولى 1996ء ص:195. 
ت العريي في الأندلس : عبد العزيز عتيق » دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت الطبعة الثانية » 1986» ص:221. 
ت الأذب العرن ق الأنداس :عبد المرير عي 4 :221 
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م تغنهم خيلهم يوما وإن كثرت ولم تف إرم للحادث النكر 
بادوا فعادوا حديقا إن ذا عجحب ما أوضح الرشد لولا سيء النظر 
تاشن الاس ن الذيا وقد غل مرا ٠‏ أن التشام ها كال ,بار 
أودى بدارا أو أودى(بابن ذي يزن) وفل غرب (هرقل) أنه لسحر 
ولم يفد سبأ مال ولاولد ومرقمه يد التشتيت قي الأثر 
ولتفتكر في ملوك المرب من بحن ولتعتبر ملوك الصين من مضر 
أفناهم الدهر أولا هم وآحرهم ل( يبق منهم سوى الأسماء والسير' 


الفصل الأول 


ويهذا فقد كان الشعر خير متنفس عن مشاعر هؤلاء الشعراء الاجتماعية والدينية» فبه تصلح 


الأحلاق» وعبره توحه المواعظ. 


مكزات شعر الزهاد في المغرب الإسلائي في القرنين السادس والسايع افمجريين: _ 


1_ التذكير بعصير الإنسان: إن من يحاول الرحوع إلى شعر الزهد با مغرب جد أن أهم حور تدور 
N e O a AR‏ الحياة الدنيا ما هي ا ق م 
الدار الآحرة» وف ذلك الحين يحكن معرفة الشقي من السعيد» وعلى هذا الأساس لا تساوي حناح 
بعوضة إذا ما قورنت بالآحرة» فما الدنيا إلا مطية إلى دار الخلود» وحقل تزرع فيه الأعمال» وعلى 
العاقل أن يحذر بريقها وبمرحهاء ويكون منها على حذر من أن تزل به فيها القدم» يقول أبو عمران 


قي هذا المع : 
أف لدنيا قد شغلنا جا حهلاً وعقل للهوی مقبع 
فتانة تدع لاما فلاتکن من ها يندع 
ويقول أبو الأصبغ المعروف ا 
دع الدنيا لعاشقها سيصبح من رشائقها 
وعاد النفس مصطبرا ونكب عن خلائقها 
وا ج محدافي علائقها 


- تاريخ الأدب الحزائري : ححمّد الطمار » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الحزائر > 1981ء ص:147-146. 


ج - نفح الطيب : المقري »تحقيق: إحسلن عباس»› ج:2»س:634. 
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وقد حاول الزهاد تصوير الدنيا والمتكالبين عليها بأبشع الصور» فمنهم من أملت عليه تلك 
النظرة وضعيته الاجتماعية» وتغيّر الناس فيهاء ومنهم من أراد أن يبعد نفسه عن علائق المادة رغبة قي 
السمو الروحي» يقول ابن صارة الشنترييْٰ مصوّرا للدنيا وأهلها :" 

بتو الدنيا يجهل عظّموها فجلت عندهم وهي الحقيرة 

يهّارشٌ بعضهم بعضا عليها مُهارَشّة الكلاب على العقيرة 
2_ حاربة الفلسفة: لطالما كان بعض الزهاد سيفا صارما في وحه من يتعاطى الفلسفة وعلومهاء إذ 
كانوا يرون ذلك زندقة في الدين» وأمرا مشينا بالمرى فقال أبو بكر بن قسّوم في التشنيع على هؤلاء 
2 

ألا قبح الرحمن شر عصابة تدين بأقوال العُواة وتقتدي 

ای ال ا ا رکد رل انا ع 

أقاويل إفك ماهها من حقيقة تفيد سوى الكفر الصريح اجرد 
كما هاحم ابن حبوس الفلاسفة مهاجمة لاذعةء عير آنه اثكأً قي حطابه على الحجة» فحاول أن بيبطل 
أسس منطلقاقم» وفساد أقيستهم فقال في مقطوعة له : 

الجن دن اله ل بعتا عبت تدع ولم يحفل بضة ملحد 

قالوا: بنور العقل يدرك ما وراء الغيب. قلت: قدي من الدعوى قد 

بالشرع يدرك کل شيء غائب» والعقل ینکر کل ما لم یشهد 

من لم يحط علما بغاية نففسه» وهي القريبة » من له بالأبعد 

ولقد نرى الفلك الحيط» وعلم ما في ضفنه أعيا على المترصد 

سعد الحرّة بالكواكب دام في زعمهم» وقسيمها لم يسعد 

من حص بالسفلي جرم البدر» أم من حص بالعلوي جرم الفرقد 

ما شاهق الطود المنيف» وإن علا إلا متزلة الحضيض الأوهَد 

وحواز عكس الأمر في ذا واضح للعقل» فازدد من يقينك ترشد 


نفح الطيب المقري « ج:4»ص:345. 
-الذيل والتكملة : محمد بن عبد الملك المراكشي » ج:6»ص:246. 
د تاريخ الأدب فن المغرب العربي حنا الفاحوري » ص:164. 
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ذاك احتصاص ليس يعلم كنهه من ليس يوصف بالبقاء السرمد 

حفض عليك» أبا فلان» إّهها نوب تطالعناء تروح وتغتدي 

سالت علينا لكوك حداول بعد اليقين بماء وا تتفد. 
E Ss‏ ل اال لاسن لبه باکر ولا شك 
أن هده النظرة قد أملتها عليهم مواقفهم الدينية» فقال أحدهم عن ابن ا 

لا تنس منه کل ما کابدته من سوء أقوال وسوء سراثر 

لولاه ما أضحت قواعد ثغرنا كالطلل يسقط من حناح طائر 
3_ الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر: ساد الحتمع المغربي في ماية حكم الموحدين فساد في الأحلاق» 
فتفشت الرذيلة والعادات السيئة» فثار بعض الزهاد محاربة هذه الظاهرة بالأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر» بينما نصح آخرون بعدم الاقتراب من الناس ومخالطتهم» منهم أبو بكر بن قوم بقوله:“ 

لا تقرب الناس تسلم من غوائلهم إن السعيد فى م يغرق الناس 

لا تصحبن أحاغدر ومنقصة للعهد ليس يرى قي نقضه بأسا 

یلق أحاه بہشر ضاحکكا فإذا كبا به الدهر لم يرفع به رأسا 

NN E a as 
الترود للآحرة: إضافة إلى دعوة الزهاد إلى الإعراض عن الدنياء دعوا إلى كشف ساعد الجد‎ _4 
للتروّد للآحرة بزاد الإبمان والتقوى» فهما رأس كل عمل صالم» ومن ثم وجب على المسلم أن‎ 
ASE O EEN 

فشر الذيل من هزل موت به عن ساق حدّك واخلع بردة الكسل 

واعمل لأعراك ف داك عتمتا قل الأحيل ولان أهة القجحل 
ومن قوله يدعوا إلى الاقتداء .عن قد سلف: 


فلله قوم لحب الله قد قسموا زمائهم قسمة الحبوب في الأزل 


ا المغرب ي حلی المغرب : أبن سعيد »:2 ص:443. 
- الذيل والتكملة : ابن عبد الملك المراكشي»ج:6»ص:251. 
- الذيل والتكملة : ابن غبد الملك المراكشي » ج:6»ص:119. 
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يدعول ربهم حوفاو آونة 
کأٹهم بسواد الیل قد كلفوا 
من حبها أسكنوها في نواظرهم 


1 e 


الفصل الأول 


وليلهم لقيام غير منفصل 
فلا ری خلف استار ولا کلل 
يدعونه طمعا يا حسن منتقل 
فيرفلون من الظلماء يي حللِ 
فمن ظلام الليالي ظلمة اقل 


N NT e E 
ولتدمن القر ع ف باب الرٌّحاء عسى أن يفتح الباب للرّاحي على مهل‎ 


يقرب وبالأحل يدنوا» وقد ضعفت قوته وتلاشت حيويته» وهي علامات توحي بولوج عام 


الآاحرة» فيعبرالشاعر عن هذه الحقيقة عندما كبرت سنه وعلاه الشيب فينشد: 


إتى نظرت إلى المرآة قد حليت 
رایت ها ف هالت اة 
فقلت: ين الذي الان کان هنا؟ 
فاستضحکت م قالت وهى معجبة 


کانت سليمى ثُنادي يا أحي وقد 


2 


فأنكرت مقلتاي كل ما رأتا 

ركنت اة هن قل داك ف 
مي ترخل عن هذا المکان؟ مي؟ 
E ES‏ ا 
صارت سليمى تنادي اليوم يا ابا 


فخير واعظ لالإنسان الشيب لأنه ليس له بعده إلا الفنايء ثم يقرّر مصيره إمّا إلى الحنّة وإمّا إلى 
التار» ومن العار والقبح كان أن يعتلي الإنسان الشيب رأسه» وهو مستمر في غيه وضلاله» وكان 


ابن الغماز ممن وجه عتابه لاء بخطابه شعرا : 


3 


يا ويلتاه لذي شيبه يطيع هوى النفس فيما دعا 


وبعدا و سحقاله إذ غدا يسمّع وعظا ولن يسمعا 


1 - الذيل والتكملة : ج:6»ص:120. 
2 - نفح الطيب المقري ¢ ج:2»ص:250-249. 
2 - نفح الطيب المقري ¢ ج:4»ص:316. 
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وكانت فكرة الموت تورّق بعض شعراء الزهد وتئير أشجامم » و تدفعهم إلى التخلي عن متع 
الحياة» ومن نة فقد انطلقوا في تصوير هذا الحادث الحلل قبل وقوعه» فكألهم يرثون أنفسهم قبل 
حين الرثاء» ومن ذلك قول الشاعر ابن ا 

قالوا صف الموت يا هذا و شدته فقلت وامتد مني عندها الصوت 

کید اد اي اورا ار برو فالا الو 
E A‏ 0 ا 
ذلك ف فترات الصحو الي كانت تعتريهم بين الحين والآحر» فيخرحون عمًا كانوا فيه من تمتك 
وبحون فتنتاهم تأملات حدية في الحياة والموت» وتبدوا نهم أفكار زهدية حقيقية» فيعيشون لحظات 
صدق يعبرون عنها بشعرهم» ومن هؤلاء أمية بن عبد العزيز الدان القائل:” 

أشهر الصوم ما مثل اف عند اله من شه 

ا ا اک 

وعز اللحظ بالألحظ - وقرع الثغر للثغر 
لنجده بعد توبته يلتزم في شعره الحديث عن الزهد والتقوى» ومعاتبة النفس على ما جنته من ذنوب 
NSE NG‏ 

حسبي فكم بعدت ني اللهو أشواطي وطال ني الغيّ إسرايي وإفراطي 

أنفقت في اللهو عمري غير مزدحر ٠‏ وجدت فيه فوفري غيرحتاط 
علي أحلص من بحر الذنوب و قد غرقت فيه على بعد من الشاطي 


ف 


ی ن کو ی ا ا ی ا بن محمد المعافري القلعي صاحب بجاية » والذي هو 
نحوي وحطيب من فقهاء المالكية» وانظر ترحمة هذا الأحير في : معجم أعلام الحزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض» 
مو سسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر»ء بيروت » لبنان» الطبعة الثالثة 1983ء ص: 132-131. 

- نفح الطيب: المقري» ج:4ءص:316-315. 

دياق أبي الصّلت أمية بن عبد العزيز الدان » مع وتحقيق وتقدم : محمد المرزوقي » دار الكتب الشرقية» تونس» 1974» ص:96. 
اة ی الت اه بن عبد اريو الان :115 
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5_ النبرة التعليمية: هناك خحصيصة أحرى ميزت شعر الزهد المغربي وهي النبرة التعليمية لخطابه» من 
خلال تذكير الناس بالموت» والحث على العمل الصالم» من ذلك قول أبي الوليد محمد بن إسماعيل 
ناصحا وموجها:' 

أقصر ففي الحرص والتطويل للأمل عجر يؤدي إلى التقصير تي العمل 

غر الغرور بآمال تكققلها ‏ فهل تكفل بالتأحرر للأحل 

فشمر الذيل عن هزل هوت به عن ساق جدّك واخلع بردة الكسل 
وما لحفظ اللسان من آثار إججابية على الفرد وامحتمع» دعا ابن الأنقر إلى صونه بعدم التعرض للناس» 
I O E E N‏ 
E OA‏ 

احفظ لسانك و الحوارح كلها ٠‏ فلكل جارحة عليك لسان 

واحرن لسانك ما استطعت فإلّه ليث هصورٌ والکلامٌ سان 
6_ الحكمة: بحكم الرعة التعليمية الي تيز بها شعر الزهاد فقد سلك سبيل الحكمة للوصول إلى 
غايتة ‏ فكان: شغراء الزهة ٹون حكمهم ويهتمون بقواعد السلوك واليٍ ا 
الكرة» ويصوروفا في شكل حقائق. 

ومن ذلك مغلا قناعة الإنسان ما رزقه الله من المال الطيب الحلال»ء والابتعاد عن التهالك وراء 
e O A‏ 

عليك بالقصد فيما أنت كاسبه فأفضل الناس عبد طاب مكسبه 

لايستفرّنك حرص ولا طمع ‏ فالرّزق يطلبنا لا نحن نطلبه 

كما أخحرج بعض الشعراء التغيّر الذي طرأً على الناس من عدم وفاء بالعهد» والثفاق قي 
المعاملة» والكذب ف الأقوال قي قالب الحكمة» من ذلك قول ابن جبير: 

الناس مثل ظروف حشوها صَبر ‏ وفوق أفواهها شيء من العسل 


ا 


E RE CS 


1 - الذيل والتكملة : ابن عبد الملك المراكشي» ج:6»ص:119. 

- رياض الصالحين : التووي» ص:266. 

- التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبّار» ج:1»ص:301. 

- الذيل والتكملة : محمد بن عبد الملك المراكشي » ج:6»ص:245. 
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ومن الأباقة مشورة أهل الخير ففي ذلك نحاة من بلايا كثيرة قد تقصر قدرة المرء عن التنبّه 
هاي E‏ 

شاور أخا الحزم إن نابتك معضلة فالرأي للرأي منجاة من العُرَر 

لا تصدعن برأي منك منفردا حتى تشاور أهل الحلم والنظر 

فلك قلق اماتات اها _ ار مع هه العارم الک 

كذالك القوس لا تعطيك قوتمها حتى يكون هما عون من الوتر 

ولعل الناظر في شعر الزهد ني المغرب الإسلامي لا يكاد يلمح كبير تميّز عن شعر الزهد في 
امرف اوذلكف أن الرهد اوضرع متاك ومن العسن أن كم االرع :يان الشعراء الغارية 
قد"استعاروا هذا الموضوع من أي العتاهية أو اقتبسوا تماما فنّه الشعري» لأن الزهد نزعة ضما أصوها 
الاجتماعية وليست تحيء كلها اقتباسا. .."” 

ومن للمهِمٌ التنبيه على أن أشعار الزهد قي المغرب تحنح إلى البساطة والسهولة» وهذه البساطة 
والسهولة نحدها في الألفاظ والتراكيب» بحيث أن معانيها لا تحتاج إلى مزيد شرح أو بيان»وهو ما 
يتوافق وعقلية الإنسان المغربي الذي يرفض التعقيد مهما كان نوعه» ولا أدل على ذلك من خلو 
الشعر في المغرب من النظرات الفلسفية» وحكم أهل المغرب عليها على أنها طريق للكفر والزندقة. 

زد على الأمر السابق أن الحطاب الشعري الزهدي المغربي امتاز بالطابع التعليمي» كما اكتسى 
بثوب الحكمة عند بعض الشعراء» ويكاد يخلوا من الصنعة الفنية فكان أقرب إلى النظم منه إلى صناعة 
الشعر وذلك وفقا وما يتلاءم والغرض» كما امتاز بصدق العاطفة وحرارتماء فهو ينبعث من أعماق 
النفس سواء تضكن تذكير الناس بالموت والدار الآخرة والقضرع إلى الله عر وحل» كما تناول قضايا 
ذات بعد أحلاقي واحتماعي» وقد استلهم ف معظم معانيه القرآن الكرم والحديث التبوي الشريف»› 
كون هؤلاء الشعراء في محملهم كانوا فقهاء ومحدّثين ووعَّاظ» ومن تم أصبح آداة بناء كان ها دور 
إنجابي في الجتمع وعلى حفظ كيانه» حصوصا في ظرف عسير كانت تمر به الأندلس من جرّاء تكالب 
المد النصران عليها. 


1 . نفح الطيب المقرّي ¢ ج:2»ص:491. 
- الذيل والتكملة : ابن عبد املك المراكشي» ج:6»ص:247. 
- تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) : إحسان عباس» ذار الثقافةء بيروت » الطبعة الخامسة » 1978ء ص:117-116. 
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2- المبحث الثانن : شعر الزهد والتصرّف : 
لقد كان لإقبال الناس على الدنيا ردة فعل ظاهرة انقبض على إثرها بعضهم عن الدنيا مرة 
واحدة فحدث اسم زاهد» ثم " نشا أقوام تعلقوا بالزهد والتعبّد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة 


AEE aN EEE AE BE ESE E BE 
ظاهرة التصوّف هذه.‎ 
أمّا سبب التسمية فقد كثرت فيه الأقاويل› فادعی ب بعضهم انها نسبة إلى الصف الأول وقال‎ 


آحرون أنها مأخحوذة من (صوفة القفا) وهي الشعرات التابتة في مؤخرة الرأس» فأحذوا منها 
(تصوّف) ونسبوا إليها صوفي كأن الصوقي قد انصرف عن الخلق إلى الحق”. 

في حين نسبها آخرون إلى رجحل من العرب يسمَّى (صوفة) انقطع للعبادة» بينما نسبها آخرون 
إلى أهل الصفة من فقراء الصحابة رضوان الله عليهم» وقد رحَح الدكتور صابر طعيمة أن أقرب نسبة 
اشتقت منها كلمة تصوّف هي (الصّوف) على اعتبار أنه لباس الأنبياء ومن سلك سبيل الزهد 
والتقشف من هؤلاء » مثبعا في ذلك احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله 

وهكذا صار التصوّف هو العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن 
زخحرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وحاه والانفراد عن الحلق في 
الخلوة والعبادة ثم هو عند الصوفية أنفسهم " الطريق الذي يسلكه الزاهد ليصل إلى الحبّة الإهية 
والمعرفة الكاملة اللدنية ال عندها يفن خيال الوحود الشخحصي في حقيقة الكائن الإلهي الشاملة لكل 


% 


جي 


على أن هذا الأمر الحادث م يكن له عهد بالخياة الروحية للمسلمين في القرون الأولى» بل إِلّه 
e‏ ھک القالث المجحري» E 1 e‏ 


1 - تلبيس إبليس : جال الدّين أبو الفرج ابن الحوزي» مكتبة المتبي » اقاهرة» (د ت) ‏ ص:161. 

- ينظر كتاب الصوفية معتقدا وسلكا : صابر طعيمة » دار عام الكتب للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة الثانية 5 .,. ص:21. 
- ينظر كتاب الصوفية معتقدا ومسلكا» ص:20. 

ا ابن خحلدون : عبد الرحمن ابن حلدون» المطبع الخيريةء القاهرة » مصر» الطبعة الأولل» 1322ه» ص:467. 

5 حیاة الشعر في الكوفة إلى فاية القرن الثان للهجرة: يوسف خليفةء دار الكتاب العربي» القاهرة» مصر 1967٠‏ ص:202. 
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الطابع العام لتصوّف القرن الثالث (الفناء) ق الحبوب وترتب على الفناء (الأتحاد) بذلك الحبوب أو 
مشاهدته و (البقاء به) ۳ 

وينطلق هؤلاء الصوفية في تعبّدهم من الحب الإهيء فيقول الحلأج:" إن حوهر الذات الإية 
هو الحب» فان (الحق) أحب ذاته قبل الخلق قي وحدته المطلقة» وبالحب نة سه فلا 
أحبٌ أن يرى ذلك الحب بعيدا عن الغيرية والثنوية في صورة مظاهره أحرج من العدم صورة من 
ذاته ها جمیع صفاته وأسمائه فكانت هذه الصوره الإلمية آدم الذي ل الحق فيه وبه 21 

ولم تكن " الرعة الصوفية قي بادئ الأمر تأملا فلسفيا لاهوتيا مثل علم الكلام» كما ليست 
تأويلا للأحلام كما هو الشأن عند فرويدء ولا هي حكمة مشرقية با معن المعاصر هذا المصطلح. إن 

3 # 0 2 0 5 م ر 0 5 I‏ 

الصوفية هي قبل كل شيء جحربة داحلية» هي نوع طريقة تي الحياة وق السلوك ٤‏ 

وأصبح لحب الإهي النار الي حوم حوها الصوفية» ولاسیما الشعراء منهم» ونتج عن ذلك 
ا ا e A E N E e OA‏ 
حسوسات» وهذا الفناء یعیٰ سقو ط الأوصاف المذمومة» وهو يان بكثرة الرياضة والجاهدة» م 
انتقل إلى مفهوم أرقى منه» فصار يعن عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت» واستغرق في عظمة 
الخالق» ومشاهدة الحق بعين الا 

ويعزوا بعض الدارسين هذه الأفكار إلى حهات متلفة» إمّا شرقية كتلك الي انتشرت قي 
الديانات اهندية والفارسية واليهودية» وإمًا غربية كاليونانية والمسيحية والأفلاطونية» بينما يرى 
آحرون أن ليس لتلك المصادر تأثير كبير على التصوّف الإسلامي» فاليهودية دين مادّي لا يتلاءم 
وفكرة التصوّف في شيء» فرحَح عمر فرٌوخ أن الفكر الصْيي هو المرحع في كل الأراء الصوفية الي 
O MR‏ 


ا ف ی 0 :عبد الحكيم حسّان » مكتبة الأنجلومصرية» مصر» 1954ء 
ص:46. 

- في التصوّف الإسلامي وتاريخه : نيكولسون» رينوك آلن» ترجة الدكتور أبو العلا عفيفي» بحنة التأليف والترجمة » القاهرة1969»› 
ص:85. 

- التصوّف والتصوفة : حان شوقليي» ترجة عبد القادر قنييٰ» أفريقيا الشرق » الدار البيضاء » المغرب 1999ء ص:11. 

كير الف ارق ى اران الد الان من اض بالف اة اة د رر من فاد عفان كار اا عن ق 
السنة الجامعية : 1991/1990. عطوط » ص:379. 

- ينظر التصوّف قي الإسلام : عمر فروخ» دار الكتاب العربي» بيروت » لبنان» (د ت)» ص: 48...30431+32. 
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وف الحقيقة أن التأمّل في الفكر الصو الإسلامي ليس بوسعه أن ينكر وجود أمور مشت ركة 
بين متصوفة الإسلام خحاصة أولئك الذين تبنوا الاتحاه الفلسفي منهم» وبين المتصوفة من غير المسلمين 
الذين كان ممم تأثير فعال الفكر الصوق الإسلامي» تما حذا بهذا الأحير إلى الابتعاد عن الإيجابيةء 
والجحروج عن مصادره ا بالقرآن الكرم م السنة النبوية وآراء الصحابة والزهاد المسلمين» 
حيث يتجسّد التكامل الروحي والمادي » وتحقق سعادة المرء في الدنيا والآحرة. 

وإذا كان هذا هو التصوّف .معناه المتأخحر» فلقد كان لنشأته في بلاد المغرب مراحل انتقل على 
ضوئها من مفهومه العباداتي إلى مفهومه المعقدء إلا أن بذرته الأولى تكاد تقترن بتلك المعان الي 
عالجها الزهاد في أشعارهم كالإنزواء عن الدنيا وزخرفهاء والابتعاد عن الناس وانقباضهم عنهم . 

فمن الزهاد من كان ميل قي طريقته الزهدية إلى التصوّف كخلف بن يجي بن الخطاب المكئ 
بأي القاسم الذي "كان من أهل التصوّف و ادى الصال» موصوف بإحابة الدعوة..." ٠‏ وأبو 
الفضل محمد بن عبد المنعم الغساني الجلياني (ت 603 هى الذي كانت له معرفة بعلم 
زا کا اك كاتني اهر فلل بن خا بن غالن ن سرد 
الأنصاري مصتفات في طريق التصوّف لا نظير ها منها كتاب ( اليقين )» ولمحمد بن ميس تأليف قي 
التصوّف ”ماه ( المنتقى من كلام أهل التقى)”. 

وعلى الرغم من تلك الوشائج الي تربط بين الزهد والتصوّف فإن بينهما فروقا يوضّحها ابن 
الجوزي بقوله في تعريفه للتصوّف: " التصوّف مذهب معروف عند أصحابه لا يقتصر فيه على 
الزعك بل له صفات و الاق يرنه ارا > آما أبن غرن فير "أن الياة الروحية تشن 
نوعين من المعرفة: أحدهما يتألّف من الحقائق العقائدية وقواعد الأحلاق الدينية الي تبيّن للنفس معايير 
ما يجب عليها اعتقاده وعمله لعبادة الله وبلوغ السعادة القصوى [ ويقصد به الزهد]ء والثاف يتألّف 
من بحمو ع التجارب الي تصل إليها النفس بنور الإيعان تبعا لمقاماتما ق المعرفة [ويقصد به التصوف]»› 


1 - التكملة لكتاب الصلة : ابن الأبار » ج:1»ص:304. 


- ينظر نفح الطيب : المقري » ج:2»ص:643. 
- ينظر الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض) : القاضي عياض » ص:92. 
- صفة الصفوة :ابن الجوزي ن تحقيق : محمود الفاحوري و محمد رواس قلعجي » دار الوعي » حلب .1969» ص:4. 
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وهذا فإنه يسمي أوهما أي - الزهد - باسم العلم الرسمي» والثاني أي - التصوف - باسم العلم 
0 


وإذا كان الزهد قد انتشر سريعا ي أوساط الحتمع المغربي فإن التصوّف قد واحه عتتا وإرهاقا 
شديدين من طرف الفقهاء المالكيين» الذين وقفوا بالمرصاد في وحه كل عاولة ترمي إلى مالفة ما 
كانوا سائرين عليه» وشد الأمراء أزرهم قي ذلك خحصوصا أمراء دولة المرابطينء وإذ كان أهل المغرب 
ذوو نزعة ستية فإن الملل والنحل الي انتشرت قي المشرق قد أوصد في البداية أمامها الباب في المغرب. 

ها ف ره اا ف حه ا ي الل راون سك 
خفي وبہطء شديد» ويعد ابن مسرّة اول من أطلع أهل الأندلس والمغرب بهذا النمط الفكري الذي 
بحتزج فيه ا بالفلسفة والتصوّف» مما جعل الزرهد يتطوّر تطورا كبيرا باتجاه الفلسفة 
الصوفية» واستطاعت تعاليم اين مسرّة (ت 318 ه) أن تشق طريقها فيما بعد إلى أناس آخرين 
كابن العريف» وابن برحان» وابن عربي» والششتري» وعفيف الدين التلمسانً . 

وكان ابن مسرّة هذا قد تتلمذ ف المشرق على أبي سعد بن العربي الذي كان يظهر آنه يروي 
الحديث على مذهب أهل الستّة» ولكته كان يتكلم في الباطنية ويعلم دقائق أسرار الصوفيةء وآرائهم 
الإإشراقية» وبعد عودته إلى أرض الوطن تظاهر .عظهر النسك والورع» ومذه الحيلة استطاع أن 
يشكّك الكثير من الناس في معتقداتمم وصاروا من اتباعه ومریدیه . 

وقد اعتمد ابن مسرّة آراء منسوبة إلى آمباذقليس تقوم على أفكار فيلون الاسكندري 
وأفلاطون وفرفريوس وبروقلس» وتقول بوجود مادّة روحانية يشترك فيها يع الكائنات عدا الذات 
الإهيةء وقد دافع ابن مسرّة عن هذا المذهب تحت ستار إسلامي من آراء المعتزلة والباطنية “» وهذه 
النظرية تعد مصدر فكرة وحدة الوحود الي شغلت الفكر الإسلامي زمنا طويلا. 


1 - ابن عربي حياته وذهبه : آسين بلاثيوس » ترجمة عبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات الكويت» و دار القلم بيروت» 1979ء 
ص:111. 

ˆ - ينظر تاريخ الفكر الأندلسي: بالنثيا آنخل » ترجمة حسين مؤنس » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة» الطبعة الأول (د ت)» ص:332. 
اينظر تاريخ الفكر الأندلسي + اص:327. 

نظ ار الفكر الأندلسي : ص:329۰330. 


صفحة / 39 


الفصل الأول 


بعد ابن رة يان ٠ابن‏ السيك البطليو شى :ق القرن الخامس اشجري الذي أجاب عن الأسعلة 
ال وحُهها أهل الأندلس إليه ق كتابه (الحدائق ق المطالب الفلسفية العويصة) وقصد بها مطالب 

اي ۰ 2 :2 س ر 1 
لمتصوفة» وهذه هي الأفكار الي اعتنقها ابن عربي و سجَلها قي فتوحاته . 

وبقدوم عهد المرابطين نتفاجاً بأعداد هائلة من السالكين لطريق التصوّف» وكانت هؤلاء 
NSR DS E I CN N ES Eg O a‏ 
a N E‏ 

ودارت آراء ابن العريف في الدعوة إلى الزهد في كل شيء سوى الله» وبيان منازل الصوفية 
O O E PC O OY‏ 
N Ta‏ ا3 . 2 
كلها تكون للعوام دون الخواص من الراغبين في سلوك الطريق إلى الله » ويكاد ينحوا في طريقته 
الصوفية منحى ستيا» مع بعض آراء ابن مسرة. 

وقد أرسل إليه السلطان علي بن يوسف بن تاشفين بإيعاز من الفقهاء يستدعيه إلى مراكش 
مناقشته في تصرٌفه» غير أله توق بعيد وصوله قبل لقاء السلطان» ولف من ورائه تلاميذ كش منهم 

م إن قدوم دولة امو حدين قد فتح الباب واسعا أمام هؤلاء المنصرفة» وذلك نظرا للحرية ال 
ا مو و ف اة و الهو ول ف کو یدل وای ال کان 
التهضة الموحدية أثرت على العقول في الأندلس والمغرب تأثيرا متشاهما فأصبح الفكر الإسلامي في 
كلا القطرين مررا من القيود الي كانت عله يثور لأقل بادرة من الخروج من دائرة المسلمات 
والقواعد والرسوم المتعارفة» فشتان بين عهد المرابطين الذي كان فقهاؤه في كل من الأندلس والمغرب 
يحرّمون (الإحياء) وغيرها من كتب الغزالي ويحكمون بإحراقهاء وبين هذا العهد الذي نبغ فيه مثل ابن 
عربي الحانمي» وينشر كتابه الفتوحات المكية وغيره فلا يحرّك الفقهاء ساكنا ق سبيل الإنكار عليه مع 
عظم الفرق بين محتويات (الإحياء) وخحتويات (الفتوحات) ما لا تقرّه المذاهب الفقهية بأجمعها وا 


يتعارض ات جوهر العقيدة الإإسلامية ف اک من ا 


A O a a ga E E E 
تاريخ الفكر الأندلسي: بالنيا آنخل » ص:369.‎ - 

* - تاريخ الفكر الأندلسي: ص:370؛369. 

۹ - النبو غ المغربي: عبد الله كنون » ج:1ءص:1204121. 
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وإذا كان هذا هو الموقف الرسمي للدولة الموحدية فإن عامة الناس كانوا على رأي الفقهاء في 
ا ا ا :اراك 
وزحة من الفتن والقلاقل» وتشاغل هؤلاء المتصوفة بقضايا لا طائل من ورائها سوى التشغيب على 
الناس» والدحول قي حدل عقيم يقرّر قيما سابية تتعارض في جملها مع القرآن الكرم والسنة النبوية 
الشريفة» وهذا ما يبر موقف الفقهاء والذي أملاه عليهم هذا الإنزياح في الحطاب الدييْ. 

ونحد هؤلاء المتصوفة دواوين وأشعار نذكر منهم: أبو إسحاق النفري الذي كانت له قي 
القضرفة أشغاز بارعة زأبو اسن الرال التجيى ٠‏ صاحب السار الفافة الراققة غرلا 
وتصوفاً ولابن سبعين شعر في التحقيق وفي مراقي أهل الطريق“ وديوان العفيف 
التلمسان» والديوان الضخم لأبي الحسن الششتري. 

غير أن معظم الآثار الصوفية قد ضاعت» ولم يبق منها إلا التزر اليسير» وذلك نتيجة تضافر 
عدة عوامل كنكران الناس قي تلك الفترة ذه الآثار بسبب فتوى العلماء حينذاك وال حرمت 
تعاطي تلك الكتب وحرمة قراءتما من جهة» والغزو الاستعماري الذي طال بلاد المغرب والأندلس 
من جهة ثانية فلم يكد ببق من ذلك شيئاء كما لا يزال عدد غير قليل منها مخطوطا حبيس الرّوايا 
والدوّر القدمة البالية وال ركون المظلمة لم يجدد بعد من يخرحه إلى النور بتحقيقه ونشره. 

والواقع أن كل من تناول درس التراث الشعري بالغرب يلحظ أن الشعر الصوقي قد تأر في 
ال ف ا ار ا ك ف هر هن ا ات هدا ان هو و فن 
الزهدية البسيطة» وذلك لاحتلاف مضمون كل من أحدهما عن الآحرء وإن حمل الشعر الصوفي بعض 
البصمات الزهدية الي م تكن في الحقيقة سوى سترا لترويج هذا الفكر» بل بعكن الحزم إلىحد كبير 
SR N I E CR TT‏ 
شعري وهو الأمر الملحوظ لدى غالبية متصوّفة المغرب والأندلس» بينما هناك فئة أحرى من المنصوفة 
يحقّ لنا أن نربط بين إنتاحها الشعري وبين شعر الزهد وهم من يطلق عليهم أصحاب التصوّف 
السني. 


ك ينظر عنوات الذراية : أبو العباس الخريئ »ص:209: 
- ينظرعنوان الدراية: ص: 148. 
- ينظر عنوان الدراية:ص:109. 
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ومن بواكير الأشعار الي اتسمت بالطابع الصوني النظري أبيات ابن العريف الذي كان من 
كبار الأولياء المتورعين في عهد المرابطين» ومن الأبيات الي رمز فيها للمحبة الإهية: 

سلوا عن الشوق من أهوى فإتهم ‏ أن إلى التفس من وهمي ومن تفسي ' 

مازلت مذ سكنوا قلي أصون مم لحظي ومعي ونطقي إذ هم نسي 

فمن رسولي إلى قلبي فيسأهم ٠‏ عن مشكل من سؤال الصب ملتبس 

حلو الفاد فما ينسدى ولو وطئوا صخرا لجحاد ياء منه منبسجحس 

وي الحشا نزلوا و الوهم يجرحهم فكيف باتوا على أذكى من القبسس 

ومن أبياته الي يشيع فيها الرمز والتلويح قوله: 

فاح النّدي نطقي فتنازعوا اأبإسحل ستاك أم بأراك 

هيهات عهدي بالسواك ونما فة ابيب جعلتها سواک 

ويظن من سم اديت بان سى بان ودر الأفلاك 

رؤا رأيت وإِن من أبصرته لزه عن مهنة الإدراك“ 

وما من شك أن المتأمّل هذه الأبيات قد يبدوا له بشكل واضح الفرق بينها وبين الأبيات الي 
آنخا ت ق ميخ شاق عن شغ الرهد سن يت اسلرتب الخطاب والمعئ» فلم نشهد في السابق 
الكلام عن الحب الإلهي» كما لم نعهد استخدام هذا التلغيز الذي يحور الذات الإمية إلى بوب 
أرضي أقرب ما يكون امرأة بلازم الشفة المذكورة في الكلام» ويحل محل ما هو محسوس من لوازم 
التنظيف كالسّواك» لكتنا قد نربط الحب الإلهي ما في حديث الي صلى الله عليه وسلم : (السّواك 
مطهرة للفيّ» مرضاة للرب)” على تأويل الرّضى بالحبة» والطّهر أحد السبل الموصلة إلى ذلك» وإن 
کان ها افا ر ظط فاا ف م ا مات فر ماوع ذلك رها هاضرت الذى قت 
شف ال تهها حال ارت عل حف ولك لجا أ دا الط إن أ هدة ال 
لايعرفه إلا من سلك أثرهم. 

ومن التفحات الصوفية الي بمتزج فيها الخمر بذ كر البقاع المقدسة في الحجاز هذه القطعة: 


ا المغرب ي حلی المغرب: ابن سعید» ج:2»ص:211. 
2 الحلة السيراء: ابن الأبار تحقيق: حسين مؤنس» الشركة العربية للطباعة» القاهرة» 1963. ج:2»ص:314. 
د - رياض الصالحين: النووي:ص:218. 
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را الو و ال ك له ا ارق فد اا 

راحت ركائبهم تندى بروائحها طيبا ما طاب ذاك الوفد أشباحا 

نسيم قر الي اللصطفى ممم راح إذا سكروا من أجله فاحا 

يا راحلين إلى المحتار من مضر زرتم جحسوما و زرنا نحن أرواحا 

إنا أقمنا عن شوق وعن قدر ومن قام على عذر كمن راحا 

وتظهر الزعة الصوفية في هذه الأيبات بشكل واضح إذ أن الشاعر يرى أله قد أسري بروحه 
إل قر الى لى اله عليه زسلم دزن يذه وهر شىء ب غل دة شرق إل لك الرايع ال طانا 
تغتى هما الصوفية قي أشعارهم» وال اتسمت في الكثير من الأحيان بالغلو والمبالغة قي الي صلى الله 
وسل ی لوو اولان ا و ل ارود 

وتمثل مقطوعات ابن العريف بواكير الشعر الصوني ببلاد المغرب والأندلس» واليّ رما حفي 
معظمها لدى شعراء أحر من نظم قي هذا النمط من التصوّف الفلسفي أو النظري» لأن "المتصرفة 
يخفون لواعجهم حى لا يتهموا بالبدع ...وكذلك حن تثبت أقدامهم ف هذا المجتمع حيث لا نكاد 
A AEE‏ 

كذلك يلفت انتباهنا أن غالب هذه الأشعار مقطوعات قصيرة تتراوح بين البيت والبيتين 
وبضعة أبيات» ومعن هذا أن القصيدة الطويلة المتسلسلة م توحد بعد في الشعر الصوفٍ» ويظهر أن 
طفولة الشعر الصوفي وعدم استطالة موضوعاته في ذلك الحجين حالا دون وجود القصيدة الصوفية 
ا 

كان ذلك في بداية القرن السادس الهحري» وعلى الامتداد الزمي هذا القرن والقرن الذي يليه 
يصبح الشعر الصوق المغربي أكثر نضجا وازدهارا» حى ليمكننا أن نلقب هذا العصر بالنسبة إلى هذا 
الشعر بالعصر الذمي» ومنه هذه المقطوعة لأبي إسحاق إبراهيم النفري الي يقول فيها:” 

يضيق على من وحدي الفضاء ويقلقَي من الناس العناء 

وأرض الله واسعة» ولكن أبت نفسي تحيط ها السماء 


1 


1 - نفح الطيب : المقري» تحقيق: إحسان عباس» ج:4»ص: 31. 
- الخيال والشعر في تصوّف الأندلس: ص:27. 
2 - الإحاطة في أحبار غرناطة: ابن الحطيب» ج:1»ص:370. 
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الفصل الأول 


رأينا العرش و الكرسي أعلا فواليناهشا حرم الولاء 

فأين الأين منا أو زمان يث لنا على الكل استواء 

شهدا للإلة اليه ةا فيونسئ من التوف الرجحاء 

ويقبضيٰ وييسطي ويقضي بفريقي وجمعي ما يشاء 

ويعي في وحودالخلق نحوا ينعت من نولاه الفناء 

فكم أخحفي وحودي وقت فقدي كأن الفقد والإحيا سواء 

فک 2 اجر م کر < کات اب ن اا 

فوصفي حال من وصفي و لكن ظهور الحق ليس له خفاء 

إا شس امار دت رلت و اليل ليس عاد 

على آنا نلتمس ذلك الاستعمال المفرط للمصطلحات الصوفية في هذه القصيدة من أحوال 
ومقامات ختلفة عر يما الصوف» كالوجحد والفقد» والجحمع والتفريق» والخوف والرحاءء والأين 
والفناءء والقبض والسط" ما يدل يما لا يدع مالا للشك على النضج الذي بلغه شعر المحصوّفة في 


المغرب الإإسلامي. 
ومن الشعراء الصوفية ذوي المنحى الفلسفي أبو الحسن علي الحرٌالي التحيي (ت 638 ه) 
الذي ا 


أشرقت أنفسنا من نوره ٠‏ فوحود الكل من فيض الكرم 

وهذا الفيض المستخدم هنا يريد به الصوفية التجلي الإلهي في الكثرة الوحودية» ويقسّمه ابن 
عربي إلى فيضين: أقدس» ومقدس» فالفيض الأقدس: هو ت الات NE‏ ي صور جميع 
المكنات الي يتصوّر وجودها بالقوة» وهو أوّل درحة من درحات التعينات في طبيعة الوجحود 
لمطلق» ولكنها تعينات معقولة لا وحود ها في عالم الأعيان الحسية» بل هي جرد قوابل للوحود يطلق 
عليها ابن عربي (الأعيان الثابتة) للموحودات قي عام المثلء والفيض المقدس: هو الذي يوصف عادة 
باسم التجلي الوحودي» أو جلي الواحد في صورة الكثرة الوحودية» فهو ظهور الأعيان الثابتة من 


- لمعرفة هذه الصطلحات ينظر معجم مصطلحات الصوفية »لعبد المنعم الحفي » والرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري. 
وان الدراية فيمن عرف من العلماء في المغة السابعة ببجاية: أبو العباس الغبرييْ» تحقيق : رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع › 
الطبعة الثانية » الجزائر» 1981 ص:156. 
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العا افر لال الا الوس ٠‏ فالفيضن الق هر من عبات فين أف مال ل 
الأعيان الثابتة واستعداداتما الأصلية في العلم وبالثاني تحصل تلك الأعيان في الخارج” أي في عام 
المشاهدة. 

كما أشار الشاعر إلى أن المعرفة لدى الصوفية لا يتوصل إليها عن طريق العقل» بل يتم ذلك 
عن طريق الذوق والكشف فيقول:* 

كا رخ ان وه ٠ار‏ ل ال ما جل 

يقطعاني بخيالات الفنا ‏ عن وحود ل يقي د بعدم 

ولقد بدا واضحا من خلال هذا العرض أن الطاب الشعري الصوف المغربي في القرنين 
السادس والسابع الهجريين كان أكثر تفاعلا مع النظريات الفلسفية والتأمّلات الميتافيزيقية من تفاعله 
مع الخطاب الشعري الزهدي» وبرز في هذه الفترة شعراء صوفية بجيدون» انطلقت أشعارهم من 
قناعاتمم الشخصية الي ما فتغت تتبلور إلى دعوات حقيقية حمل لواءها هؤلاء الشعراء ومنهم ابن 
عربي الذي بر شعراء المشرق في هذا اللون من الشعر شكلا ومضموناء و" ليس ما خلفه شعراء 
الفرس من تراث شعري صوق ...سوى صدى لتلك المعان الي ابتكرها صاحب الفصوص - أي ابن 
عربي - وورثتها عنه العبقرية الفارسية فأبدعت في تصويرها وفي أساليب التعبير عنها". 

وقد"جمع قي كتبه جميع فنون التصوف فكان قي هذه الناحية أعظم المتصوفين على 
EEO AEE E EY‏ 

وإلى حانب ابن عربي هناك طائفة أحرى من الشعراء الصوفية المغاربة كالعفيف التلمساني 
الذي خف بدوره هو الآحر ديوان شعر رائع» وابن ميس» ومالك ابن المرحّل» والششتري وغيرهم 
كثير من حذق في صناعة هذا النمط من الشعر. 


1 - ينظر فصوص الحكم ا عري» تحقيق: ابو العلا عفيفي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية.1980» ج:2»ص:9-8 من 
تعليقات أي العلا عفيفي. 

- ينظر معجم مصطلحات الصوفية: عبد المنعم الحفيْ» دار السيرة » بيروت» الطبعة الأولل1980»ص:209. 

- عنوان الدراية: الغبريي»ص:156. 

- مقدمة فصوص الحكم لاي العلا عفيفي: دار الكتاب العريي» بيروت» الطبعة الثانية» 1980»ص:8. 

9 التصوٴف ي الإسلام : عمر فروخ» دار الكتاب العربي « بیروت.1981»› ص:118. 
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الفصل الأول 


3- المبحث الثالث: المدائح النبوية والتصوف: 

إذا كان للزرهد دور قي نشأة التصوف فإن المديح لا يقل عن سابقه في عدّه واحدا من أسباب 
ظهور الشعر الصوف» لا سيما وأن شعراء الي صلى الله عليه وسلم مثل خسان بن ثابت وعبد الله 
بن رواحة» وكعب بن زهير بن أبي سلمى صاحب البردة قد فتحوا الباب لمن بعدهم من شعراء 
المسلمين أن يتغنوا معدحه إذ هو أحق بذاك من سواه من البشر» فهو سيّدهم ولا فخر. 

وبمذه المدائح عبر الشعراء عن إعامم بنبوته ووصف شائله وأحلاقه» كما أشادوا فيها 
بانتصاراته على أعدائه» وضمًنوها توبتهم ورجوعهم إلى الله زيادة على التذكير فيها ببعض ما جاء به 
EEE‏ 

م درح الشعراء بعدها إلى الحمع بين مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح آل البيت» 
وخاصة منهم أتباع المذهب الشيعي الذين غالى بعضهم في التغن بأرومة أهل البيت وحقهم في 
الحكم ولا ننكر أن لبعض شعرائهم في مديحهم نفحة إعانية صادقة حيال البيْ صلى الله عليه 
وسلم» ويعد أصحاها تن سن للشعر سلوك طريتق التصوّف بل إتها تعد بداية للتصوّف بشكل عا 
لاشتراكها الواضح مع شعر التصوّف في كونمما جيعا ينطلقان من الحب الملتاع نحو الي صلى الله 
عليه وسلم الذي هو طريق للوصول إلى حب الله. 

ومع توالي النكبات على البلاد الإسلامية فيما بعدء وابتعاد الناس عن الأمر الأول تفتقت 
الكثير من القرائح وحادت سيولا من الأشعار في المشرق» وكثر ناظمو الرّد تمن حاول أن ينحو 
منحى كعب بن زهير اعتذرا ما آل إليه أمر الاس وامتداحا للمصلح الأول صلى الله عليه 
وسلم» ومن هولاء البوصيري قي بردته المشهورة ومزيته "اللتين كان مما أبعد الأثر في الشعر 
والشعراءء وخاصّة بردته الي ضمّنوها » وشطروها »> وخمسوها » وسبّعوها» وعشّروها 
ا 

أما في بلاد المغرب فقد تأحر هذا الضرب من الشعر ولم يعالج في قصائد كاملة إلا فيما ندر 
من المقطوعات الي تطرقت لذكر الرسول صلى الله عليه وسلّم طلبا للشفاعة دون أن يكون ذلك 


أ -- المدائح النبوية قي الأدب العربي: زكي مبارك » مطبعة مصطفى البابي الحبيء القاهرة» 1935ء ص:164. 
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الفصل الأول 


غرضها الأول ولا موضوعهاء ويرجحع سبب ذلك لارتباط المدائح التبوية ق المغرب بالتصوّف إذ "هو 
فن فشا ف البيغات الصوفية ول يهتم به من غير المتصوفة إلا القليل"". 

وقي القرنين السادس والسابع المجريين أضحى المديح النبوي بالمغرب الإسلامي موضوعا 
ر ا خحاصة في ظل الوضع السيء الذي ألت إليه البلاد 
الأندلسية من جراء تساقط مدما وهزائم الحكام المسلمين فنطم الشعراء مديحا وء إلى التي صلى الله 
عليه وسلم واستنجادا به كيف لا وهم أولى الناس بإظهار أحاسيسهم وإبداء عواطفهم» ولم يكن هم 
بد من أن يهرعوا إلى مدحه صلى الله عليه وسلَم إذ هو الرفاً الأمين الذي إليه تسكن النفوس وتطمئن 
القلوب» وكانت نتيجة ذلك ثروة ضخمة من القصائد بمكن تصنيفها إلى قسمين: أَمّا القسم الأول 
فهو امتداد للنمط المتقدّم من المديح والذي اشتمل على ذكر مآثر الب صلى الله عليه وسلّم وصفاته 
وشيمه وأخلاقه وكل ما يتصل جياته» وأَمّا القسم الثاني فقد ارتبط بالناحية الميتافيزيقية ما يتصوره 
المتصوفة كالكلام عن (الحقيقة المحمدية) ورالنور المحمدي) وما يدحل قي ذلك ما له علاقة بالتصوف 
النظري. وسنفصلها فيما أن : 
أ-مدائح القسم الأوّل: بمكن أن ندرج ضمنها الأنواع التالية: 
قصيدة المديح النبوي العادية: تناول شعراء هذا النوع في حطاباتمم الشعرية ذكر فضائل ال صل 
لله عليه وسلّم ومكارمه وشيمه وصفاته» وإحراجه للناس من ظلمات الجاهلية إلى نور 
الإسلام» وعليه حاء مديح ابن الجنان رت 640ه): 

صلوا على الزاكي الكرم محمد مامثله في المرسلين كرما 

ذاك الذي حاز المكارم فاغتدت EN‏ سلکه تنظيیما 

من كان أشجع من أسامة ق الوغى ولدى الندى يحكي اللا سا 

طلق المحياذو خياءزانه وسط الندى وزاده تعظيما 

حكمت له بالفضل كل حكيمة في الوحي حاء يما الكتاب حكيما 

O E SCT ORY 


وللامام أبي زيد الفازازي في مدحه صلى الله عليه وسلم ودلائله: 


االمدافح البوية ي الأدب العري: زكي مبارك ص:18. 
2 د نفح الطيب: المقرّي» تحقيق: إحسان عباس» ج:7»ص:440. 
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فحدث عن دلائله ففیها شفاء للٹهی من کل داء 

ولست بناقل للعشر منها وهل تفى الزواحر بالدلاء 

فقل للسامعين قفوا فهذا غال ليس يحصر بانتهاء 

براهين البسيطة ليس تحصى فذو نک ران الشماء" 
ولأي الحسن امياي (ت663هم في التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلّم ‏ لعل الله يعفوا عنه 
بشفاعته له هذه الأبيات: 

إن يكن ذبي عظيما قد غدا عفوك الواسع منه أعظما 

أثقلت ظهري ذنوب صحت من تحتها واأسفا واألا 

قرع الباب بها مسترحم لا يكن بابك عنه مبهما 

إن حسبي ق غد أن أغتدي لائذا باللصطفى مترما 

وی ا ج وا ت 

وقد نظم في مدح الي صلى الله عليه وسم مقطوعات كثيرة» بل إن بعضهم قد ترك مؤلفا 
في ذلك» كرحز أبي الحسن الحياني المسمّى ب"الأحكام ق معجزات البيْ عليه الصلاة والسلام" الي 
ا روطان ر ولك رر ا غ او ا ا 
الله بن محمد بن أحمد بن أبي بكر العطار الذي برع في المدائح» وإليك قوله في بعضها: 

أنوار أحمد حسنها يتلألاأ المصطفى بحلى الكمال عملا 

الشمس تخجل وهو منها أضوا انور منه مقسم ومجزأً 

E EE ETE 

غ الك ان أطي ١‏ ضلا غل لاعن ال عت 

صلوا على نور ثوى في يشرب صلوا عليه شرق وعغضرب 

ما زال في الرسل الكرام كرما صلواعليه وسلموا تسليما" 


1 - نفح الطيب: المقرّي» تحقيق: إحسان عباس» ج:7»ص:509. 

- الذيل والتكملة : محمد بن عبد الملك المراكشي» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافةء بيروت» 1965ء مج:5»ج:1»ص: 290. 
- ينظر الذيل والتكملة: محمد بن عبد الللك المراكشي» مج:5»ج:1»ص: 288. 

“ - ينظر تاريخ الأدب الحزائري: محمد الطمار» ص:206» 207. 
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قصيدة الحنين والشوق إلى المرابع التبويّة: ويعدٌ هذا النمط من المدائح النبويةء لأن الماح في العادة 
يذ كروك الأماكن الفدسة ى مذاتحهم لبي صلى اله عليه وسل الأتها مان الوخى ومو ضع سكن 
الرسول صلى الله عليه وسل كما جاء القرآن والستّة بذكر فضل هذه المواضع عمّا سواهاء ولذلك 
اقترنت مكة والمدينة وما جاورها بحياة البي صلى الله عليه وسلم» فكان حبّهما من حب الله 
ورسوله» والإمان بالله ورسوله» وني الحديث :إن الإعان ليجأر إلى المدينة كما تجأر الحيّة إلى 
ا 

فمن القصائد ما يعبّر فيه الشاعر عن شوقه وتلهّفه إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلب» 
والمواطن الي ظهر فيها الحق وانتصر» وانتكس فيها حزب الشيطان وانمزم» فهي معاهد قطعت فيها 
غصون الكفر وحصدت» ورصت فيها أ ركان التوحيد ونصرت النبوة فيها وعضدت» ومن نة وجدنا 
الشعراء يتغنون بكثير من أسماء تلك الأماكن كطيبة» والحطيم» وزمزم» واللوى» ومئ والخيف 
وهي لاتققصر على معان لعا تحامدة: قيب بل إا حمل شحنات روحية وتارية ئح انفش 
رحلة وحدانية إلى حيث الأحبة من خلال البعد المكان» وتختصر البعد الزمن من الماضي إلى الحاضر» 
ومنها هذه الأبيات لأيي الحسن الجيان: 

كيف لا أندب عهدا بالحمى عن حفون طارق النوم حمى 

Eg E 

يا ليالينا بذي الغور أما يتسلى القلب عنكن أما 

وعھراباللوی قد سلقت ۰ ازل کي عتهن دما 

يصدق البرق فؤادي حسرة فأنا بكي إذا ما ابتسما 

ورياح الغور مهما نسمت أوقدت نار الجوى فاضطرما.. 

E E E ET 
ومن القصائد الرائعة لأبي عبد الله محمد بن أي بكر العطار الجزائري الي يذكر فيها شوقه إلى الني‎ 
صلى الله عليه وسلّم ويثرب ما حوها من الأمصار الي عاش فيها صلى الله عليه وسلّم» وهي تنم عن‎ 
صدق وإحلاص هذه الأبيات:‎ 

أهدت لها طب الرواتح يقرب فهبرها عند الل بطرت 


1 الذيل التكملة: محمد بن عبد الملك المراكشي»مج:5» ج:1»ص: 293294. 


زفت» فرق من الصبابة والأسى 
شوقا إلى اسن ڼي» حبه 
الصطفى أعلى البرية منصبا 
فا با ااام د 
حار السيادة والكمال عن 
محبوبنا ونبينا وشفيعنا 
بضيائه الملتاح شرق مشرق 
وبه وردنا الأمن عذبا صافيا 
صبح المهدى او فا 
إن طابت الأنفاس من زهر الربا 
صيرت أمداح النبي المصطفى 
فعلي من أمداح جد اة 
وعدحه شس الرُضا طلعت على 
أترى يبشرن البشير بقربه 
ويقال لي بشراك قد نلت الى 
هذا مقر الوحي هذا المصطفى 
زد ورد طيبة واشف من ألم النوى 


قلب بنيران البعد ا ب 

كث النجاة فقفعم هذا المطلب 

ف و ا اا 

آنذا لا بالأماني E‏ 

افا ا ت 
يدن إلى روض الرضا ويقرّب 
وبنوره الوضاح أغرب مغرب 
E CE‏ 
صبحا تروق الناظرين وتعجب 
رباه أذكى في النفوس وأطيب 
E‏ 
موشية وها طراز مذهب 
أفقي يضيء ونورها لا يغرب 
E EY‏ 
يا معربي إلى مي تتغرب 
هذا الذي أنواره لا تححب 
قلبا على جمر الأسى يتقلب 
ا امقام به ولذ المشرب 


الفصل الأول 


ا ی ا ارت هو و رف کک 
وهكذا فقد ظلٌ الشوق إلى الروضة الشريفة يورق بال الكثير من الشعراء ويزيد ميب هذا الشوق 
كلما تقدّمت بالرء العمر» ومن الشعراء الذين عبّروا عن المعن أبو بكر اليعمري الإشبيلي 
(ت659ه ”في قوله: 


1 - تاريخ الأدب الحزائري: محمد الطمار» ص:207» 208. 
- هو حمّد بن سيد الناس اليعمري الإشبيلي» وهو إمام في القراءات» وك صلاة الفريضة والخطبة بالجامع الأعظم ببجاية» أخذ عنه وسمع 
منه واقتدى به الكثير من الناس» استدعاه المستنصر بالله بالحاضرة الإفريقية وقرّب مثواه. ينظر في ترجمته عنوان الدراية: ص:247. 
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أيا سائرا نحوا الحجاز وقصده 
ومنه إلى قر التي محمد 
فبلغت ما ملت كم ذا أراغه 
ولو أولو وجحد وحد وجحدة 
فيا أسفي كم ذا ميت قصده 
وقصر بي حَدّي إذ الأمر في يدي 
فالآن وقد حط المشيب .عفرقي 
لل عي اي ي 
إذا ما أجلت الدهر فيه فكيف لي 


عسى توبة قبل الممات _ وزورة 


إلى الكعبة البيت الحرام بلاغ 
یکون له بالروضتین مراغ 
أناس نسوا قصد السبيل فراغوا 
أراغهم الحدٌ العفور فراغوا 
فأدفع عن قصدي له وأراغ 
هيع وعندي نروة وفراخ 
وکلل رأسي من حلاه صباع 
ذنوب ها عند الفراق مصاغ 
يسوغ شراب أو يلذ مصاغ 


ا ا .1 
فینضح من شین الدنوب ردا 


الفصل الأول 


ولأبي عبد الله بن محمد الكناني الشاطي (ت693هى” ق نفس المعين هذه الأبيات: 

أرى العمر يفن والرحاء طويل وليس إلى قرب الحبيب سبيل 

حباه إله الخلق أحسن سيرة فما الصبر عن ذاك الجمال جميل 

مي يشتفي قبي بشم ترابه ويسمح دهر بالمزار بخيل 

دللت عليه قي أوائل أسطري فذاك بي مصطفى ورسول" 
الرسائل الشعرية إلى قير الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اعتاد عليه أهل المغرب من الأنماط الأدبية 
كتابة الرسائل الشعرية إلى قبر لبي المصطفى صلى الله عليه وسل فكانوا أكثر الناس تعاطيا لذلك 
لبعد بلادهم عن الروضة الشريفة» ونزوح أقطارهم عنها. 

ضف إلى ذلك صعوبة الرحلة الي بقطعها الحجاج المغاربة لوصوم إلى تلك البقاع» فقد 
يتعرّضون قي طريقهم إلى صنوف من المعاناة من جراء بعد المسافة والأصوص من حترفي قطاع الطرق 
ن كان قطن خروم السخار ريغل ابن احبر غلل ذلك فافلا را كر هده اجات اة 
وسواها فرق وشيع لا دين هم قد تفرٌقوا على مذاهب شتى» وهم يعتقدون في الحاج ما لا يعتقد في 
- عنوان الدراية: أو العباس الغبريي»ص:249-248. 
- هو أبو عبد الله محمد صالح بن أحمد الكنان» من أهل شاطبةء ولد سنة 614 هجرية» عالم بعلم القراءات وله باع طويل في العربية 


كالنحو واللغة والأدب» استوطن بجاية وولي صلاة الفريضة والخطبة بجامعها الأعظم. ينظر في ترجته عنوان الدراية »ءص:106-105. 
ك الذيل والتكملة: محمد بن عبد الملك المراكشي» مج:6»ص:232-231. 
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الفصل الأول 


أهل الذمّة وقد صيّروهم من أعظم غلاتمم ال يستغلوماء ينتهبون انتهابا ويسّبون لاستجلاب ما 
بايديهم استجادباء قاطاج :متهم لا يرال ي غرامة ومووتة إل أن يسر اله رجخرحة إل إوطه > وشن 
هنا كان أهل المغرب يتهيبون من الرحلة إلى البقاع المقدسة» مع تحرٌق أففدقم إلى تلك 
الأماكن» فحاولوا أن يخففوا على أنفسهم عبر تلك الرسائل الي وجّهوها إلى قبر الرسول صلى الله 
غل ا ا ی ا و ی و ی ت الا ا 
الصلاة والسّلام» ومن كتب رسائل في ذلك أبو زيد الفزازي الذي يقول قي مطلع رسالته: 

يا سيد الرسل الملكين مكانه ومقدماوهو الأحير زمانه 

العم الا ن هاا زر فع عا ال ,اه 

ومن النبوة والطهارة والهدى شرف حواه فؤاده ولسانه 

عنوان طرس الأنبياء وحتمهم والطرس يكمل حسنه عنوانه 
ثم يذكر مبرر كتابته هذه الرسالة ويطمع أن تحل محل الزيارة» وشفيعه في ذلك حبّه القد لصاحب 
النبوّة عليه الصلاة والسّلام» فيقول: 

كتب الكتاب لعله إذ م يزر باللحظ قبرك أن يزور بنانه 

ووراء أضلاعي فؤاد قيده إلف الذنوب وسجنه أشجانه 

لكنْ حبك شافع ومشفع يغشي حبك E:‏ 
ويختتم الرسالة بالسلام والتحية إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم: 

وعليك يا حير الأنام تحية كالروض صافح روحه ريحانه 

ن يزورك حطه وكلامه إن لم يزرك لذنبه جثمانه" 
ولا يبعد أبو الحسن الجياني عن مضمون الرسالة الشعرية السالفة» من حيث العاطفة الدينية الفياضة 
والحب المتأجح الذي يغزو قلبه وعقله» حصوصا مع تقدّم السنٌ واحتماع نوائب الدهرء لذا بده 
شك ا حال ق هته لزم الريك دات اللمكة الادةة: 

a e e 


1 - رحلة ابن حبير: ابو الحسن ابن حبیر »دار صادر» بیروت» 0 .ءص:45. 
2 - أزهار الرياض: أحمد بن محمد المقرّي» تحقيق سعيد أحمد أعراب» مطبعة فضالة الحمدية» المغرب» 1980» ج:4»ص:31. 
- أزهار الرياض: المقرّي» ج:4»ص:31. 


e E e 
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الفصل الأول 


أبكي لفرط شقاوت لو أنه يدن الحبيب من الحب بكاء 

دمعا مي أحريت وادي فیيضه ذهبت به أنفاسي الصعداء 

يا حسرتا نائي الأحبّة نازح يرحو اللقاء وأين منه لقاء 

هامي الجحفون مع البنان تمازحت في وجحنتيه أدمع ودماء 

أعشى نواظره البكاء وصدّعت أكباده الأشواق والبرحاء 

يذري المدامع عابثا بالترب لا جيه :لا هنك ولا اش ماد 

شوقا إلى قبر المصطفى وعبّة في حير من طلعت عليه ذكاء" 

وما يكن أن نقوله حول هذا النمط من الحطاب الشعري هو أنه نوع متميز استقل به المغاربة 
عن نظرائهم المشارقة» وذلك رغبة في احتصار البعد المكان بين قبر الي صلى الله عليه وسلّْم وسكان 
المغرب الإسلامي» فقد كان أهل المغرب"من أرق الناس شوقا إلى زيارة الرسول (صلى الله عليه 
وسلّم) لأن بعد المزار غزا قلوبمم بأقباس الحنين" فقد وحدوا في هذا التوع ملاذا للتعبير عن حبّهم 
له وصلتهم الروحية به» رغم نأي الديار وافتراق الأزمان» مع ما له من دلالة على البقاء على العهد 
والاعتذار عن التقصير طمعا في شفاعته صلى الله عليه وسلّم. 

مع ما يلاحظ ق هذه الأشعار من صدق المشاعر وتأحج للعواطف ما يعطي صورة واضحة 
AE SOS N E‏ 

على أن أَهمٌ ميزة بمكن أن نسجّلها هو التزام هذا النوع من الخطاب بالأدب الشرعي دون 
مبالغة تذكرء فلا نكاد نظفر بعلاقة واضحة بهذا النوع وشعر التصوّف الذي يتكلم عن النور الحمدي 
والحقيقة المحمدية وال يعطيها أبعادا ميتافيزيقية ما جعلها تغرق في الغلو. 
ب- مدائح القسم الثاني: وهذا القسم من المدائح البوية نستشف منه أن أصحابه قد نحوا فيه 
منحى الغلو والمبالغة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» وأطروه إطراء كان قد يمى عنه» وهذا 
الون من المدائح يعد فنا من فنون التصوّف» ولم ينظم فيه من غير المتصوَفة إلا التزر اليسير» فهو يجعل 
من التي ضلى الله عليه وسلم سر الوخود وعلة الأ كران: 


ا الذيل والتكملة : محمد بن عبد الملك المراكشي»› مج: 5» ج:1»ص: 297-6. 
ي - التصوّف الإسلامي في الأدب والأحلاق:ز كي مبارك» دار الكتاب العربي» مصرءالطبعة الثانية » 1954 »ص:279. 
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الفصل الأول 


وذلك أن المديح عند هؤلاء يتجاوز وصف الثبوة الظاهر إلى القول بالحقيقة المحمدية والنور 
ا ا و ا 
والطين» وأوّل الأفراد الثلاثة» وما زاد على هذه الأولية من الأفراد فإما عنهاء فكان عليه السلام أول 
دليل على ربّه» فإله أو جوامع الكلم ال هي مسميات أسماء آدم""» ومعن هذا أن البي صلى الله 
عليه وسلم کان قبل خلق آدم» وأن حقيقته ظلت تنتقل من ڼي الى ڼي حي ظهرت في شخصه صلى 


رسول براه الله من صفو نوره 
ا 
وى في ظهور المي بين يصونه 
وو ق الات اة 
رر الاو كل 
وأنقذنامن ناره بظهوره 
وآدم لما حاف يزري بذنبه 
ات عا دعا به 
وقد يهجر الحبوب في حالة الرّضى 
(وعين الرضى عن كل عيب كليلة 
وأدرك نوحاق السفينة رعبه 


ت ج 2 : > ع 
الله عليه وسلم. ولنترك ابن خبازة (ت637هم) يروي هذه الآراء ق هذه الأبيات: 


وألبسه بردا من الور ضافيا 
E EE‏ 
وديعة سر صار بالبعث فاشيا 
ليحمل فرعا للسيادة زاكيا 
فألفاه فيهم راحح الوزن زاكيا 
ولولاہ کا لکل بالکفر الا 
و ا و 
وأدناه منه بعد ما كان نائيا 
ويأبى الهوى أن لا يصدّق واشيا 
ولكنْ عين السحط تبدي المساويا) 
EEN OE EA‏ 


ويقرّر هذا الأمر ابن عربي المعروف بتصوفه الفلسفي قي هذه الأبيات: 


الا بای من کان ملکا وسیدا 


فذاك الرّسول الأبطحي محمد له ق العلى جحد تليد وطارف 


وی ی ا 1 


وآدم بین لاء والطين واقف 


- هو آبو عمرو ميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي المعروف بابن خبازة» ولد في فاس وتوفي في الرباط» عاش في عهد المأمون بن 
المنصور الموحدي» تصوّف» ونسك ووعظ» وكان قي آخر عمره حانحا إلى امتداح ملوك عصره. ينظر في ترجته أزها الرياض 


للمقرّي» ج:2»ص: 380-379. 


- تاريخ الأدب قي المغرب العربي: حنا الفاحوري»ص:182. 
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الفصل الأول 


أي بزمان السعد قي آحر المدىی وکانت له في كل عصر مواقف 

أت لانكسار الدهر يحبر صدعه فأثنت عليه ألسن وعوارف 

ا و ی ا 
فالرسول عند الصوفية ومن والاهم حقيقة أزلية كانت قبل خلق الخلق» فهوالإنسان الكامل الذي 
احتمعت فيه جميع أوصاف الحمال العقلية والروحية والمادية المطلقة» ومع أن بعض هؤلاء الشعراء من 
م يشتهروا بالإغراق قي التصوّف يحاول أن لا يغالي ق مدحه مثل ابن الجنان قي مخمساته الي يقول 
فيها: 

لولا وصيّة صاحب التتزيل أن لا يقال له غلو القيل 

قول الغلاة لصاحب الإبجيل لغلوت في التعظيم والتبجيل 

عظم المكانة يو حب التعظيما* 

إلا أله يستقي تلك المعارف دون نظر في دليل الثبوت» فقرٌر ما زعمه الصوفيه في الي صلى 
الله عليه .وسل ولا شك أن الشاعر ينما يذكر هذا فإلما ايستند إلى الفقافة الشائعة ق عصره 
وسغارف ادرا أن بكرف أذن, ااه إل سافتعها ذلك آنا اغد شك السلمات لذا ده بيد 
بتلك الاعتقادات في قوله: 

فخر لآدم قد تققادم عصره 

من قبل أن يدري ويجري ذکره 

سر طواه الطّين هم نشره 

E ae 

ثم إن استهواء هذا المديح للمتصرّفة حعلهم لا يكتفون بقالب شعري واحد» تما ألجأهم إلى 
ق و اڭ 
موشحة أبي الحسن الششتري الي يقول فيها: 


أفضل من مشى غل الارض سيدا مك 


1 - الفتوحات المكية:ابن عري» دار الفكر» بیروت» (د ت)» ج:1»ص: 13. 
2 نفح الطيب : المقرّي» ج:7.»ص:442. 
3 - نفح الطيب : المقرّي» تحقيق: إحسان عباس» ج: 7 ص: 43. 
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وخير من نشا من أحر وأبيض وأسود 
من نوروا غشي ٠‏ ظلام الرّدى والشرك يا أحمد 
البدر الإمام مصباح الظلام 
ا ا وا ا 
ضارا يا كرام ٠‏ .على اللمطفق حه نا 
امه ني الققدم من قبل أن يكون ماء ولاطين 
ولا كان إمام ولا كان إنس ولا شياطين 
من مسك الختام تاج الأولياء عر اللاطين 
البدر الإمام مصباح الظلام 
عا ا ا ا 
صلوا يا كرام _ على المصطفن أجبد نا" 
وصفة الغلو ال أشرنا إليها فى هذه الأشعار تتمثل قي ما أسماه بالمتصوفة باسم الحقيقة المحمدية 
والنور المحمدي» وتوسّلهم به قبل أن يخلق» لا تفضيله عليهم» فقد ورد القرآن بذكر حقيقة تفضيل 
لرسل بعضهم على بعض في قوله تعالى: تلك الرّسل فصتا بَعْضَهّم على بَعْض متهم من كلم الله 
ورف بعْضَهُم دَرَحَات { [ البقرة:253] وقوله تعالى: وكقد فصلا بض البعين على بغض) 
[الإسراء: 55]» إلا أن التي صلى الله عليه وسلم وجه الآية توحيهها المناسب من خلال قطع الذريعة 
أمام أولعك الذين حاولوا أن يتخذوا من ذلك مطعنا ف الأنبياء ابتداء من النهي عن تفضيله عن باقي 
الأنبياء » فقال و الله عليه وة ((لا تفضلون على موسی» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» 
فأكون أوّل من يفيق» فأحد موسى باطشا بساق العرش» فلا أدري هل فاق قبلي» أ وكان ممن استشى 
اھ مع آله صلی الله ليهو شل أفضلهم وخاتمهم ولا فخر» كما ورد ق غير واحد من الآثار 
كله صل ال غا و ((انا سيد ولد آدم E ETE‏ 
أن هويا فال والذي اصطفى برسي غلى اشر فاطمة مسل فقال: اقول هدا ورشرل :اه 
أ - ديوان أي الحسن الششتري: تحقيق: على سامي النشار» دار المعارف» الإسكندرية» مصر1960»ص:360-359. 
- شرح العقيدة الطحاوية: العلاآمة ابن أي العز الحنفي» حرج أحاديثها : محمد ناصر الدين الألبانءالمكتب الإسلاميء الطبعة 


التاسعة»1988.ص:160. 
- شرح العقيدة الطحاوية: العلامة ابن أبي العرٌ الحنفي»ص:160. 
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صلى الله عليه وسم يبن أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه» فقال الي صلى الله 
عليه وسلَّم هذاء لأن التفضيل إذا كان على وجه الحميّة والعصبية وهوى النفس كان مذموماء بل إن 
الأعمال المشروعة كالحهاد إذا قاتل الرحل حية وعصبية كان مذموماء فإن الله حرم الفخحرء "وهذا 
لمعن يناقي الأدب الجميل في رعاية حقوق الأنبياءء وهو يساير به نزعة ساذحة لا يقر بها عقل» ولا 
1n‏ 2 £ ۰ ب ا ۰ £ 2 
يدعو إليها دين فعلم آن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر» أو على وجه الانتقاص 
: ۳ س ر س ل 2 

بالمفضول» وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تفضلوا بين الأنبياء)) . 

ولكن لا يعي هذا أن المتصوفة ف المغرب الإسلامي ف القرنين السادس والسابع المجريين قد 
حلت مدائحهم من ذكر الأنبياء ومدحهم» فقد مدح ابن عربي موسى ونوحا عليهما السلام» فمن 

دعا قومه نوح ليغفر ربهم فم فأجابوه لا كان قد دعا 

جاب ا باحوال فغطوا ثيابمم لستر بستر والس لسلميع الذي وع 

عیں 8 یں 3 

و هذه المدائح بعكن هلها على مذهبه ف وحدة الأيان. 

وبشكل عام فقد استلهمت المدائح في قسمها الأول نمط السّلف قي المعاني والأساليب» قي 
حين اتحذ القسم الثاني طريقا متميزا نميز أصحابه في نظرقم للرٌسول صلى الله عليهم وسلم» ومع 
ا و 0 
عفويا وعاطفة صادقةء أو لحة وجدانية معبّرة"“ كما تأثرت المدائح في كلا القسمين ما هو سائد في 
ذلك العصر في البيعة المغربية والأندلسية من أضرب الإنشاد. 

وإذا كان لنا من كلمة أخيرة نقوطها في هذا الفصل حول علاقة شعر الزهد والمديح النبوي 
بشعر التصوّف» فإن شعر الزهد تضمّن ق عمومه الدعوة إلى التحلي بالأحلاق الطيبةء والشيم النبيلة» 
والتمسّك بالكتاب والستة وما كان عليه سلف هذه الأمّة» واكتسى صبغة التعليم والنصح» كما 
تضمنت بعض الأشعارإعلان عن الثوبة واغتراف بالذنب راء لها عند الله وقد كان ذلك سيا 
1 - المدائح الثبوية: زكي مبارك»ص:159. 
2 - شرح العقيدة الطحاوية: العلامة ابن أبي العز»ص :161 . 


- الديوان الكبير: حي الدين بن عربي» نسخة عن طبعة مكتبة امن » بغداد» 1954ء:ص:165. 
4 - البديعيات في الأدب العربي: علي أبو زيد» مطبعة عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى1983.»ص:49. 
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الفصل الأول 


لتعبّد الصوفية وججاهداتمم الي تناولتها أشعارهم» وال بدأت تظهر عليها معالم الغلو فيما بعد» وامتاز 
هذا النمط الشعري ببساطة الأسلوب» ووضوح لغته إلى حد جعله أقرب إلى النظم منه إلى الشعرء 
وعلّة ذلك أن هذا الشعر في بحمله كان الخطاب فيه موحّها إلى العامة في ظل المد النصراني على بلاد 
الأندلس» ومرور بلاد المغرب الإسلامي بفترة حرحة تما كان يحدث هناك. 

أمّا شعر المديح النبوي فيكاد يكون في معظمه صورة لما سبق من شعر المديح التبوي يي 
القرون المتقدّمة من الناحية الموضوعية أو الأسلوبية» فمن المواضيع الي طرقها شعراء المديح التّبوي 
با مغرب الإسلامي ذكر فضائل التي صلى الله عليه وسلم» وشيمه» وأخلاقه وصفاته» ووصف حنينهم 
وأشواقهم إلى المرابع التبوية والرّوضة الشريفة» ومن الناحية الفنية فقد امتاز هذا النمط الشعري 
بسهولة الألفاظ وبساطة التراكيب» مع توشيتها أحيانا بألوان من الزحرف اللفظي يضفي عليها طابعا 
موسيقيا حاصًا يتوافق وطبيعة إنشادهاء غير أن مفاهيم حديدة لاحت في أفق هذا الشعرء والحذت 
مةه اسا ية كا هة احمدية كانت راا ل مول د قفري كن أن تيه شع الصو 
فأضحى من خلاها ذلك الشعر مشحونا بالإشارات والرٌموز والألغاز» وال سنحاول استكناه أبعادها 
الموضوعاتية ق الفصل الموالي. 
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الأبعاد الموضوعاتية للخطاب الشعري الصوفي المغربى في القرنين 


السادس والسابع الهجريين. 


ا ی ا ا ےر 
المبحث الثان: البعد الفلسفى :الوحدة : أ- وحدة الوجود.ب- الوحدة المطلقة. 


المبحث الثالث: البعد العالمى: و حدةالأديان. 


الفصل الثاني 


الأبعاد الموضوعاتية للخطاب الشعري الصوفي المغربي : 

ثل الشعر الطريق الرحب الذي يسمح للصوقي بالعودة إلى وارده الأول » إذ هناك المنبع 
الذي يحاول الصوف أن يتصيّده من خلال رحلته المضنيةء والموفق من استطاع أن بعضي خطوات نحو 
هذا المنبع حتى يتّصل به» فينفصل عن ذاته» ف" الصوفية هم أُوّل من أشار إلى أن التجربة الروحية 
شبيهة بالرحلة» وهم الذين جعلوا سعيهم وراء الحقيقة سفرا مضنيا بالمفاجات والمخحاوف في طريق 
موحش طويلقد ينتهي بسالكه إلى النهاية السعيدة إن وفق الله وأراد"". 

ومع تأثر المتصوفة في بلاد المغرب الإسلامي والأندلس .عصتفات كثيرة» ك(الرسالة 
القشيرية) لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» ومصتفات الغزالي» و(قوت القلوب قي معاملة 
امحبوب) لأبي طالب المكي» زيادة على كتب الفلسفة» ومصتفات علم الكلام» وكتب التصوف 
السنيّة» ال تعتمد على الكتاب والسنّة قي قسط وافر من مباحشهاء فإن المتصوّفة في المغرب العريي 
حاولوا أن يبينوا أنهم لم يخرحوا عن هذين الأصلين ني حطايهم الشعري والنثري» وإلى ذلك نبّه ابن 
عربي“ بقوله: "فأصل رياضتنا وجاهدتنا وأعمالنا الي أعطتنا هذه العلوم والآثار الظاهرة علينا إّما 


1 - حيات في الشعر : صلاح عبد الصبور» دار العودة» بيروت» (دت)» ص:11. 
ولد حي الدين بن عربي في منتصف القرن السادس الهجري » وبالضبط سنة 560 هجرية بمدين مرسية بالأندلس» حيث نشا وترعرع 
في أسرة عرفت بالذيانة» وني ذلك الوقت عرفت بلاد ا مغرب والأندلس ازدهار الفلسفة وعلومها على يد ابن طفيل» وابن رشد» فدخل ابن 
عربي الحياة الصوفية وهو لم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره» واجتهد في تكوين نفسه باختيار أضيق الطرق وأشق الرياضات الصوفية» 
ودخحل بجاية سنة 597هجرية. - ينظر تاريخ الأدب الجزائري: محمد الطمار» ص:149 . 

هذا بالإإضافة إلى ما كان يقوم به من سياحات متواصلة في بلاد المسلمين والنصارى» فقد زار مصر» والحجاز» وبغداد» والموصل» 
وبلاد الروم...وكان لتك الرحلات الدور الأعظم قي صقل عقله» بفضل الحاورات الي كانت بحري بينه وبين العلماء في شى الأصقاع. - 
ينظر التصوف الإسلامي في الأدب والأحلاق: زكي مبارك» دار الكتاب العربي» مصرءالطبعة الثانية » 1954ء ج:1»ص: 159. 

وقد عرف الشيخ أبو حمّد بن علي حي الدين ابن عربي بألقاب كثيرة آسين» وكالة المطبوعات » الكويت.1979»ص:5. منها: 
"ابن سراقة" - ينظر عنوان الدراية : الغبرييْ» ص:158 .و"ابن أفلاطون" و "الشيخ الأكبر".- ينظر ابن عربي حياته ومذهبه: بلاليوس 

ومع أن ابن عربي قد زار مختلف البلاد وعرف كثيرا من الملل التي يتعبد ها أصحاما إلا آنا نجده يزعم معرفة ذلك عن طريق 
حاص من عند الله» فيقول: "ما أعرف مزلا ولا نحلة ولا ملّة إلا رأيت قائلا با ومعتقدا ها ومتصفا ها باعترافه من نفسه» فما أحكي مذهبا 
ولا نحلة إلا عن أهلها القائلين اء وإن كتا قد علّمناها من الله بطريق خحاص» ولكن لابد أن يرينا الله قائلا ما لنعلم فضل الله علينا وعنايته 
بنا".- الفتوحات المكيّة : ابن عربي» دار الفكر » (د ت)» ج:3»ص:523.لكن ابن عربي یری آنه لا ینقل عن هولاء إلا عن لسان قاهم أو 
عا رآه من حاهم» ولا يروي ذلك عن طريق الكشف الخاص له. 

وابن عربي لم يختر ع جحاهداته بنفسه بل أحذ ذلك عن طرق شيوخ في كل من الأندلس والمغرب» وكان هؤلاء الشيوخ منازع 
متعددة» وكان لكل منهم طريقة خحاصة للمجاهدة يجعلها وسيلة لبلو غ غايته» وشارة مميّرة له» كما لم تكن مؤلاء الشيوخ علامات مظهرية 
ميزة في ملبسهم ولا قاعدة مكتوبة أو نظام إداري» كما هو الشأن لدى المتصوفة في المشرق.- ابن عربي حياته ومذهبه: بلاثيوس آسين» 
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الفصل الثاني 


كان من عملنا بالكتاب والستة» وفيضنا إلمي روحاني لكوننا سلكنا على طريقة إلهية تسمى 
شريعةء فأوصاتنا إلى المشرع وهو الله تعالى» لأله جعلها طريقة إليه". 

ومن الواضح أن ابن عربي في هذا الکلام يريد أن يبرئ نفسه ومن کان على شاكلته من 
العصرفة ى الخرب العري» :ولك بإبات علمة إل مضا الحريعة الرتيسة ران ما ول إليه من 
فيض روحاني ما هو إلا نتيجة للعمل بمذه الأصول قي حاولة للتهرب ما همه به حصومه من الخروج 
عنها. 

ولا كانت الأسرار الإلمية والحقائق الروحية لا يحيط ما الوصف ولا يأ عليها بيان في 
الغالب "كان من الطبيعي أن يعتمد الصوفية على أساليب غير مباشرة ولاسيما على التعبير الأدبي 
الشائع وما يخص العشق والعواطف للإعراب عما يعتلج في ضمائرهم وإبراز ما يحول في عقوهم 
وقلوهم ٠"‏ وهو نوع من التعبير رأوا فيه أنه أكثر ملاعمة لحقائقهم ومكاشفاتم» كما وجحدوا فيه 
القدرة على التأثير في السّامع تأثيرا قويا ذلك لأن "الغزل ألصق بالجبلة الإنسانية وأقرب إلى الطباع 
وأحف على القلوب ". 

وهكذا فقد عمد المتصوفة في الشعر إلى الحب وما يتصل به من ذكر أسماء المعشوقات› 
والوصل والصد» والقرب والبعد» كما عمدوا إلى الخمر وما يتصل بها من حانات وأديرة» وكأس 
وندمان إلى غير ذلك من الأمور الي توحد عادة قي الشعر الغزلي والخمري» الذي يفصح فيه الشاعر 


ص:124. وإلى حانب تصوفه النظري نحد لابن عربي مشار كة فعّالة قي التصوّف العملي» فمن منظومته الشعرية أبياتا يلهج فيها الشاعر 
بربه» معترفا بذنبه» راجيا عفو ربه» كل كلمة فيها تروي صدق المناحاة» ولموسيقاها جاذبية وغنائية تعكس طمع الظفر با لمغفرة» ونوال 
الرححمة» منها قوله: 

وظل إبليس اللعون يلعب بي وحرقة الذنب في الأحشاء تحرقني 

كم ذا أقيم على العصيان مكتتبا وأنت سبحانك اللهم فظني 

أمسي وأصبح في شيء يقرّبني إلى الشقاء ومن سعدي يبعدن 

كم ذا أبارزه بالذنب مستترا ٠‏ عن العباد وعنن الله تنظرني - رسالة روح القدس: حي الدين بن عربي» تحقيق : عزة 
حصرية» مطبعة العلم » دمشق» 1971»ص:163. 

و هناك أفكار هامّة عالحها ابن عربي في شعره حلها نظرات فلسفية كان قد تبنّاها وظل داعيا إليها مهوسا يما حى قفل إلى مثواه 
الأحير قي هذه الدنياء حعلت من ابن عربي واحدا من أعظم أقطاب هذا اللون من الشعر. 
1 - الفتوحات المكية : ابن عربي» ج:2»ص: 162. 
- دراسات فنية في الأدب العربي: عبد الكرم الياني » مطبعة دار الحياة» دمشق» الطبعة الأوى» 1972ء ص: 314. 
- دراسات فنية في الأدب العربي» عبد الكرم الياني»ص: 313. 
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الفصل الغا 


عن عواطفه الإنسانية نحو معشوقة من بي البشر» وعن حالة نفسية أحدثها السكر نتيجة تناول 
حرعات من الخمر الحقيقية» ومن هنا نشأت صعوبة التمييز بين الشعر الذي قيل قي أغراض دنيوية أو 
حسية» وبين الشعر الذي ينشد غاية علوية وأسرار إية. 

ولقد تعرّض الصوفية للإنكار والاتمام من قبل أصحاب الشريعة الذين لم يرضوا بمذه التعبيرات 
الحسية» وقد مر بنا في السابق كيف أن ابن عريي قد تعرّض لحملات شديدة من الإنكار والتشنيع من 
حرّاء سوء فهم شعره الغزلي الذي عبر فيه عن حبه الإلهي» في ديوانه ترجمان الأشواق مما دفعه إلى أن 
يضع شرحا له يبين فيه غايته ومقصده» دفعا لسوء الظن وصرفا للحواطر عن الظاهر. 

ومن الواضح أن المتصوفة يستخدمون هذا الأسلوب على سبيل الإشارة والرمز سترَا 
لحقائقهم» وغيرة على هذه الحقائق من أن تشيع قي غير أهلهاء فحين سل أبو العباس بن عطاء :ما 
بالكم آيها المتصوفة قد اشتققتم ألفاظا أغربتم جما على السّامعين» وحرحتم عن اللسان المعتاد» هل هذا 
آل طاب :اللو ية او سر لوان الذهب؟ فقال أبو العباس: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه» لعزته 
علینا» كيلا يشر ها غير طائفتنا... 

إذا أهل العبارة ساايلونا أجبناهم بأعلام الإشارة 

نشير بها فنجعلها غموضا تقصر عن ترجمة العبارة 

ونشهدها وتشهدنا سرورا لهيي كل جارحة إنارة 

ENE E E E Ea 

ھی کان ھی یر لک کاب عر اخ جن عاد ف ووا 
فمن الناحية النفسية تحدّث المتصوفة عن النفس وما يعتريها من حالات الحب المختلفة كالجذب» 
والوجد» والقبض» والبسط... ومن الناحية الفلسفية فقد تحدثوا عن الحب وربطوه ببعض اصطلاحاقم 
المختلفة مثل التجلي» والمشاهدة والفناء وكذا بعض المذاهب الفلسفية ومن أهمها المعرفة» ووحدة 
الوحود» والوحدة المطلقةء وبالرّغم من احتلاف كل من هذه الاصطلاحات والمذاهب إلا أثها اثفقت 
جميعا على أن ا لحب هو الدعامة الأولى لكل منهاء ويمكننا أن نحمل هذه الأبعاد فيما يلي: 


1 


- معجم مصطلحات الصوفية: عبد المنعم الحفيٰ» دار الميسرة» بيروت» ط1 1980» ص:4. 
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الفصل الثاني 


1- المبحث الأوّل: البعد النفسي المتمثل في الحبٌ الإهي : 

يعتبر هذا العنصر القطب الذي تدور حوله رحى الصوفية» ومن دون شك أن الصوفية في 
مغرب العربي لم يخالفوا المعهود من سلوك أصحاب الطريق تمن سبقوهم» فقد قسّم الصوفي ابن عربي 
ا لحب في الإنسان إلى قسمين: الأوّل: حب طبيعي وهذا الحب لا ينشد غير حير الحب» والثاني: 
حب روحاني لا ينشد غير حير الحبوب» والحب الأول يشارك فيه الإنسان الحيوان» أَمّا الحب 
الثانن فهو الذي تاز فيه الإنسان عن الحيوان". 

وبحكم أن الحب ينطلق من العاطفة» كان لزاما على الصو أن يخوض حربته الشعرية في 
حضم العاطفة الي بفقدها يتحول الشعر إلى لغة منطقية أو عقلانية يغيب فيها صدق الإحساس» 
وحرارة الوجدان» تما حعل منها عنصرا هاما له حطورته في التجربة الصوفية ترجع إليه مظاهر 
الشمول» والاستغراق والفناءء وما إلى ذلك من الصفات الي تتمثل في وحدة الحب والحبوب» وبذا 
غدا الخطاب الشعري ملجاً للصوفية قي المغرب العربي يعبرون به عن مواحيدهم» وتحارم الخاصة» 
وعواطفهم المكبوتة» وشوقهم للمحبوب الأوّل» ورؤيتهم ماله في الموحودات وفق تصورام 
المتضمنة في حطاباهم الشعرية. 

فالحلق عند ابن عري ليس في الواقع غير نتيجة "حب لله مزدوج لأئه أحبٌ أن يعرف فتجلى 
في حارج ذاته حى يُمكن المخلوقات أن تعجب بكماله اللامتناهي وجاله وأن تحبّهماء فالله يحبا 
إذن من أحل ذاته» لكنه يبنا أيضا من أحل ذواتناء من أحل ذاته بالمعئ الذي قلناه لأنه إذا كان 
لقنا فلذلك كي نعرفه ونحبّه» ومن أحل ذاتنا لأه خحلقنا من أحل أثنا بحبنا له وعبادتنا له نسعد 
السعادة الأبديةء فالله قي حبّه يجمع بين الحب الطبيعي الذي يسعى إلى خيره الحاص» ”وبين الحبٌ 
الروحي الذي يسعى إلى خير الحبوب» والشواهد الأليمة على النوع الأول المالكون» والشواهد على 


أ - ينظر الفتوحات المكية: ابن عربي» دار الفكرء (د ت) »ج:2»ص:112+113. 

- إن امامل في كلام ابن عري يلوح ذلك الشبه يبن الله عر وحل مع مخلوقاته» ليس البشر فحسب بل حى الحيوان تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا» من خلال اذعاء ابن عربي اشتراك الله مع خحلقه في هذا النوع من الحب الطبيعي» وأمّا ا لحب الثاني الذي عرّفه سابقا به ا لحب 
الذي لا يبتغي فيه الحب غير حير الحبوب» فيمكن أن يقبل منه احتمال حب الله للعبد» غير أنه لا بمكن أن ندرج ضمنه حب العبد لل 
ذلك أن الله غي عن العالمينء فقد قال تعالى : (ياأيّها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغ الحميد) [فاطر: 15]»وليس لأحد من البشر أن 
بف » اقالعد يعمل اللفة لا له فى تيده له ونه له لقرله قعال: رمن عمل مايا افلنفسه وحن أا فغليها وما ربك بظلام للحي 
[فصّلت: 46]ء والآيات والأحاديث في هذا المجى كثيرة مشهورة» فالله سبحانه لا تنفعه طاعة المطيع » ولا تضره معصية العاصي» وإتّما 
كل إنسان يعمل لنفسه وعلى شاكلته بعد أمر الله له بعبادته» لحكمة قضاها لا يسال عنها. 
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الثاني المنن الي بمنحنا الله إيّاها مع علمه بجحودنا...والحبً من صفات الله وهذا فهو أزلي أبدي 
مثله» وقبل أن توجد الموحودات كان يحبّهاء ولأنها يحبْها فإه حلقهاء وبعد أن أوحدها فإنه يحبها إلى 
ا 

غم يحاول ابن عربي أن يدلّل على فكرته هذه فيقول: "والصحيح أن رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم قال:(إن الله جميل يحب الحمال)» فتبّهنا بقوله هذا إلى حبّه» فانقسمنا قسمين: فمنًا من نظر إلى 
جمال الكمال وهو جال الحكمة فأحب الله قي كل شيء» ذلك لأن كل شيء في هذا العام محكم 
الصنع» ثم هو صنع صانع حكيم» ومنا أيضا من لم يبلغ إلى هذه المرتبة من فهم جمال الكمال في العام 
فأمر أن يعبد الله كأنه يراه“...والله خلق آدم على صورته» والإنسان ججحموع العام» وم يكن علمه 
تعالى بالعالم إلا علمه بنفسه إذ لم يكن في الوجود إلا هو» فلا بد أن يكون(آدم) على صورته» فلمّا 
أظهره في عينه كان جحلاه فما رأى الله حينغذ في آدم إلا جاله هو فأحبً الجمالء فالعا جال الله 
E CA O a a E O NS E‏ 
معاء فمن أحبً العام بهذا النظر فقد أحبّه بحب الله وما أحب إلا جمال الله" 

لأن الخالق "يحتحب عنّا حثى نحبّه تحت مظاهر زينب الحميلة» وسعاد» وهند» وليلى» وكل 
اران اشتوبات: ادن رل مماشن الاش را ر رفو در انير كرا ها يدرك الرة 
أصحاب الكشف» وهو أن المقصود قي كل غزلياتمم وقصائدهم الغرامية هو الله» فهو وحده الجمال 
ال ار ل وات فت اب لعو اها و ن عر فد دن 
تر جمانه فقال: 

واذکرا لي حدیث هند ولب وسلیمی وزینب و عنان 

تم زيدا من حاحر وزرّود ‏ خحبرا عن مراتع الغزلان 

ن و و ا 
E‏ 
ت وهذه المرتبة ي عقيدة أهل الستة هي أعلى مراتب الإبان وتسس بالإإحسان في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في 
حواب الي صلى الله عليه وسلّم عن سؤال جبريل حينما سأله عن الإحسان» قال: (أن تعبد الله كاك تراه» فإن م تكن تراه فته يراك» 
ينظر الحديث بطوله قي كتاب رياض الصالحين للإمام النووي » رقم الحديث 60/1 باب المراقبة» ص:26. 
* - الفتوحات المكية: ابن عربي» ج:2»ص:114. 


DAA REESE 


ك ترما الأشراق :ابن عري ن 83-82: 
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وقد ذكر ابن عربي هذه الحبوبات من النساء كرموز محبوبات تتعلق بالمعرفة لدى 
الصوفية» فيقول: والإشارة هند إلى مهبط آدم عليه السلام» وما يختص بذلك لموطن من 
الأسرار» ولب إشارة إلى اللبانة وهي الحاحة» وسليمى حكمة سليمانية بلقيسية» وعنان علم أحكام 
الأمور والسياسيات» وزينب انتقال من مقام ولاية إلى مقام نبوّة"". 

ويمذا الترميز يربط ابن عربي الصلة بين الجمال الحسي والجمال المطلق باعتباره واحدا من 
الأسباب الي دعت إلى التشابه الكبير بين الحب البشري والإمي» و على هذا فتح الصوفية بابا واسعا 
لنقل مقطوعات الغزل البشري إلى معانيهم الروحية لتصير حبًا إميا. 

ومن شعره تي هذا المعن قوله: 

رأى البرق شرقياء فحن إلى الشرق ولو لاح غربيا لحن إلى الغرب 
فان غرامي بالبمريق و لحه ولیس غرامي بالأماكن والب“ 

فهو يرى الحق في الخلق بتجليه قي صورهم» فأدّاه ذلك إلى حب الأكوان والتعلق ياء وكتى 
بالشرق إلى موضع الظهور الكون» وبالغرب إلى عالم التتزيه والغيب» وغرامه وحبه لتلك العوالم ليس 
لذاتما ولکن من حيث هي مواطن للتجلي. 

وقد تأر ابن عربي بآراء أفلاطون الذي يرى"أن من يصبوا إلى الحمال الحقيقي» ينبغي له منذ 
ا ا جل الال الور ااه ران جل رة واخ ا رر ه2 
يلحقها بالروائع العقلية» وعلية بعد ذلك أن يؤمن بأن الحمال أينما تمثل هو صنو الحمال في ية صورة 
كانت» ومن يروّض نفسه على هذا الوحه في الحب» فيتأمّل الأشياء الحميلة متدرحا بينها وفق مراتبها 
الوجودية» يصل عندئذ إلى التحقق بغاية الحب» وهنالك يرى بغتة نوعا من الجمال عجيبا قي 
طبيعته» حالدا لا سبيل إلى حلقه أو فنائه» ولا إلى زيادته أو نقصانه» ولا يكن تصوره على نحو ما 
يتصور جال الأيدي والوجه» أو جمال أي عضو آخر من أعضاء البدن» وهو لا يوجد في السماء ولا 
قي الأرض» ولا قي أي مكان» بل هو أبدا ذو صورة واحدة ثابتة لا تستحيل ولا تتغير» وهو متجانس 


مع ذاته ملائم ها" 


: - ترجمان الأشواق: ابن عريي» ص:82. 
ان اا شو اق ‏ ن عر ى 544 
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رلا صر هدا الأ عل ابن عرن قحست يل أحد السرفة ند الفرن الالتتكلمرن ف 
الحب الإلهي مستعينين في شرح ماهيته وبيان أحواله با لحب الإنسان الذي عرفه الناس وحجربوه 
وشاهدوا آثاره» والاستعانة باحسوس في توضيح المعقول طريقة طبيعية في تقريب المعلومات إلى 
الأذهان» ولذلك كثر في كلام الصوفية عن الحب دوران هذه الألفاظ: القرب والبعد» الوحشة 
والأنس» الغيبة والحضور» الصحو والسكر» وأمثال هذه الألفاظ ما يجري بعضه بحرى الاصطلاح 
بينما يجري بعضه الأحر جحرى الرمز. 

وإذ كان لكل طائفة من العلماء ألفاظا يستعملوماء انفردوا بجا عمّْن سواهم » وتواطؤوا عليها 
لأغراض ضحم فيهاء من تقريب الفهم على المحاطبين بماء أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف 
على معانيهم بإطلاقهاء فإن الصوفية يستعملون أيضا ألفاظا فيما بينهي» قصدوا ها الكشف عن 
معانيهم لأنفسهم» والإحفاء والستر على من باينهم ني طريقهم» لتكون معان ألفاظهم مستبهمة على 
الأحانب» غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست حقائقهم بحموعة بنوع 
التكلف» أو جحلوبة بضرب التصرّف» بل هي معان أودعها الله تعالى قلوب قوم» واستخلص لقائقها 
أسرار قوم. 

ومن العرض السابق يتبين أن ابن عربي قد ولح هذا الباب» وحعل منه أعظم أبواب التصوّف 
في خحطابه الشعري» وخاصة في ديوانه (ترجمان الأشواق) الذي يعد نمار تحربة شعرية وشعورية 
اكتسبها الشاعر من عمق البيئة الغربية وأضاف إليها من بيئة الحجاز ما عطرها من نفحات روحية 
ساقها الشاعر في قالب غزلي نتلمس فيه صدق عاطفة الحب الإنسان وال حوها الشاعر قي شرحه 
إل معان علوية یسر ق ركاب اض حاب الاذواق: 

کا ا ا 
الصوفية في الإشارة إلى مواحيدهم ومكاشفاتم عن طريق أساليب مستعارة من الشعر الغزلي» ويي 
ا - أبو الحسن الششتري هو على بن عبد الله النميري» ويكئ بأبي الحسن» والششتري نسبة إلى شششّر وهي قرية من عمل وادي آش 
بالأندلس» ويقول المقري إن " زقاق الششتري معلوم ها" نفح الطيب : المقري» » ج:2»ص:185. وششتر بضم الشين الأولى والتاء. 

تلقى الششتري علومه الدينية كبقية العلماء المسلمين» ثم انتقل منها إلى دراسة الحكمة» أي الفلسفة» حيث انتهى به المطاف إلى 
دراسة التصوف» وطرقه علما وعملاء وهذا هو صاحب عنوان الدراية يشير إلى منهج دراسته تلك حين قال: "من الطلبة الحصلين» ومن 
الفقراء المنقطعين» له معرفة بالحكمة» ومعرفة بطريق الصالحين..." » عنوان الدراية :الغبرييْ» 210. ويقول المقري :"عروس الفقهاء» وأمير 


المتجردين وبركة لابسي الخرقة... كان ججودا للقرآن قائما عليه» عارفا بمعانيه من أهل العلم والعمل" . نفح الطيب: لمقري» ج:2» 
ص:185. 
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الحق أن اعتماد المتصوفة على هذا النوع من الشعر إنّما كان القصد منه الإعراب والإفصاح عمًا 
يجيش في نفوسهم من بحارب معنوية» تقرب ارب الشعراء الحسيين. 


ترعرع أبو الحسن وسط أسرة ميسورة ذات جاه وحظوة يدل على ذلك قول النجم الإسرائيلي عنه "وكان من الأمراء وأولاد 
الأمراء فصار من الفقراء وأولاد الفقراء". الإحاطة في أحبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب: ج:4»ص:206» 
حدم الششتري أبا محمد بن سبعين» واشتهر باتباعه بل أنه كان يسمي نفسه ب "عبد ابن سبعين" مقدمة ديوان أبي الحسن الششتري» 
ص:9. لشدة تعلقه به وایثاره له. 

تأثر قي بداية حياته الصوفية بالشيخ أبي مدين الذي فتن صوفية المغرب والأندلس مجالسه وما يتردد فيها من علوم الشريعة 
والحقيقة» ولكن يبدو أن شيخه عبد الحق لم يرض بمذا التأثر حين قال له "إن كنت تريد الحنة» فاذهب إلى أبي مدين» وإن كنت تريد رب 
الجنة فهلم إلي". مقدمة ديوان أي الحسن الششتري» ص:9.. وقي جال الموازنة بين تصوفه وتصوف أبي مدين قال :" شعيب عبد عمل ونحن 
عبيد حضرة". مقدمة ديوان أبي الحسن الششتري» ص:9.» وهويشير بذلك إلى أن تصوف أي مدين يعتمد على علوم الشريعة» بينما 
تصوف ابن سبعين يرتكز أساسا على الذوق والكشف» وف الحق أن التصوف الأول يصلح التعبير به عن البداية» بينما التصوف الثاني يصلح 
التعبير به عن النهاية. 

قام الششتري برحلات متعددة مع شيخه ابن سبعين» وطاف منفردا بشن الأقطار الإسلامية» فقد زار مكناس وفاس» وطرابلس 
الغرب» وكان من دحل بجاية. ينظر تاريخ الأدب الجزائري: محمد الطمار»ص: 150. غم القاهرة» وصحاري الشام ومصر حيث تردد هناك 
على كثير من الأديرة وقابل الكثيرين من الرهبان والشمامسة وتعرف عن كثب على طقوسهم وعادام. 

وقد كانت السياحة من أساليب الحياة المصطفاة لدى متصوفة الإسلام. فهم لايقتصرون على القراءة الواسعة » بل إن نزاهتهم 
العلمية تدفعهم إلى التعرف على الحقائق والآراء والمذاهب والنحل من أفواه أصحايما كلما سنحت الفرصة بذلك. 

مات عبد الحق بن سبعين وحلَّف وراءه تلميذه المتاز أبا الحسن الششتري الذي تولى الإمامة على الفقراء والمتجردين» وكان 
يصحبه ي أسفاره ما يربو على أربعمئة فقير. ينظر مقدمة محقق ديوان أبي الحسن الششتري» ص:11.وفي الحق أن للششتري جاذبية 
وسحراء فقد استطاع أن يؤر في الفقراء والمتجردين أكثر من تأثير ابن سبعين فيهم» وكان الطلبة يرجححونه على شيخه» غير أنه كان يرفض 
هذا التفضيل ويقول: "إذا ذكر هذا إنما لعدم اطلاعهم على حال الشيخ وقصور طباعهم" عنوان الدراية» الغبريي» ص:210.. 

توق الششتري سنة 668 هجرية ني أثناء عودته من الشام إلى مصر متأثرا بالمرض الذي أصابه بالقرب من ساحل دمياط ثي بقعة 
يقال هما الطينة فلما عرف ا مها قال "حنت الطينة إلى الطينة" وأوصى أن يدفن .عقبرة دمياط. وعند وفاته مله الفقراء على أعناقهم إليها 
حيث دفن بهما. مقدمة محقق ديوان أيي الحسن الششتري» ص: 12. 

أما عن كتبه فيذ كر المقري له "العروة الوثقى ثي بيان السنن" و"إحصاء العلوم"»و"ما تحب على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفات" 
و"المقاليد الوحودية قي أسرار الصوفية"و" الرسالة القدسية في توحيد العامة والخاصة" و"المراتب الإبمانية الإسلامية والإحسانية" و"الرسالة 
العلمية"...._ ينظر نفح الطيب»المقري» ج:2»ص:185. 

كما ترك الششتري ثروة شعرية طائلة يقول الغبريني عن طريقته في نظم الأشعار والموشحات والأزجال: "وشعره في غاية 
الانطباع والملاحة» وتواشيحه» ومقفياته ونظمه المزلي الزحلي قي غاية الحسن"- عنوان الدرايةءالغبرييْ» ص: 210. ويقول ابن عباس 
الرندي: "وأما أشعار الششتري ففيها حلاوة وعليها طلاوة» وأما مقطعات الششتري وأزجاله» فلي فيها شهوة وإليها اشتياق وأما تحليتها 
بالنغمة والصوت الحسن فلا تسل» فإن قدرتم أن تقيدوا منها ما وحدتموه» فافعلوا ذلك"- مقدمة حقق ديوان أي الحسن الششتري» ص: 4. 

وإذا كان ابن عربي أول من استخدم الموشح في التصوف» فإن الششتري أول من استخدم الزجل قي التصوف - ينظر مقدمة 
حقق ديوان أبي الحشن الششتري» ص: 7.وترتب عن هذا أن صار له طريقة حاصة قي نظم الشعر والموشحات والزحل. 
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ولم يكن الششتري بدعا بين الصوفية » فها هو ذا ديوانه يتغن فيه بالحب والجمال 
والخمر» ويذكر أسماء الحبوبات وما يتعلق بهذا من ألفاظ شعراء الغزل والخمر. 

والمتأمّل في هذا الديوان جد أنه يكاد يكون كله تصويرًا لعاطفة واحدة هي عاطفة الحب الي 
تغين ها الششتري فقد استعمل طائفة كبيرة من مصطلحات شعراء الغزل والخمر» فالحب والعشق 
والغرام والهوى والوصل والصد» كل هذه الألفاظ وكثير غيرها جد القارئ أن ديوانه قد حفل ها. 

كما تغن بالخمر وأوصافها ووصف آثارها في نفوس المقبلين عليها » وهو هنا يستعمل كل ما 
يتعلق بالخمر من دن وكأس وقدح ونديم وساق» وسكر وصحو وذوق وشرب» وما إلى ذلك من 
الأشياء ال يتردد ذكرها عادة في الشعر الخمري. 

ولا شك ف أن الشاعر يصطنع في شعره هذا الأسلوب التلويح والإشارة مثله في ذلك مثل 
شعراء الصوفية الذين يؤثرون هذا الأسلوب على غيره من أساليب التصريح والعبارة » وأحب أن 
أسار ع إلى القول إن هذا الأسلوب الذي جعله الصوفية وسيلة من وسائل التعبير ي غزم قد فتح بابا 
واسعا من الالتباس والغموض» فهناك قصائد غزلية إية يصعب تييزها من القصائد الغزلية الي قيلت 
قي الحب الإنساني» غير أن هناك قصائد غزلية لا يشك أحد قي صوفيتها أو ينكر الحب الإلهي الذي 
ينساب من خلال أبياتماء ومن أبيات الششتري الغزلية الي بعكن أن تفهم على أَما أبيات قيلت قي 
الحب الإنساني هذه المقطوعة : 

سرت غراما والخليون لوم وكيف ينام المستهام اليم 

ونادميي بعد الحبيب ثلاثة ٠‏ غرامي ووحدي والسّقام المخيم 

أأحبابنا إن كان قتلي رضاكم ‏ فها مهحن طوعا لکم فتحکموا 

أقمتم غرامي تي الموى وقعدتم ٠‏ وأسهرتموا حفن القريح ونم 

وألفتم بين السّهاد وناظري ٠‏ فلا القلب يسلاكم ولا العين تكتم 

وغاهدقونا أنكم نحستوا اللا فلا ملكتم قيادي هجر 

وما لي ذنب عندكن غير اني ا و 

ومن المعلوم أن هذه الأبيات تنتمي إلى الغزل العذري الذي يحفل .معان العفة والطهارة قي 
الحب» وممذا فإن الششتري قد استلهم في أبياته قصص الغرام العفيف وحكايات الحب 


1 - دیوان أي الحسن الششتري» ص: 66. 
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العذري» وأكسبها دلالات علوية حديدة لم يقصدها قائلوها» ولا شك في أن الذي ساعد الصويٰ ٿي 
اتخاذ هذا المسلك هو ما منحوه للعاطفة من أهميةء إذ حعلوها طريقة للهداية إذا حسنت قيادهاء 
وذلك أنمم آثروا اثباع القلب قي الوصول إلى الله على اثباع العقل» فأحذوا أنفسهم بالرياضة 
والتهذيب رجاء السمو بالروح» وكان لذلك أثر كبير في الأدب عند شعرائهم الذين عبُروا عن 
عواطفهم وأفكارهم فأضفوا على الجمال معي حديدًاء وحلقوا بذلك ف الأدب وسائل للتعبير عن 
امعان الرّوحية » فكان للمعان الغزلية» في شعرهم روعة الحدة ال لم يكن إليها سبيل إلا بتجاوز 
حدر الا ف ال ال اال الى . 

ومن الأبيات الغزلية الي حرى فيها على طريقة شعراء الحب العذري هذه الأبيات: 

ال شرق فادها كرارق لا دعا أجحفايما داعي الكرى 

أرخ الأزمة واتبعها إنما تدري الحمى النجدي مع من درى 

خث ال ركاب فقد بدت لغ لا بوائزل ين الشعب هن رادي القرى 

واشتم ذاك الترب إذا ما جغته تلفيه عند الشم مسكا أزفرا 

فإذا وصلت إلى العقيق فقل هم قلب للمتييم قي الخيام قد انبرى 

عانق مغانيهم إذا م تلققهم ٠‏ واقنع فقد يجزي عن للماء القرى 

يا أهل رامة كم أروم وصالكم ٠‏ وأبيع فيه العمر لو ما يشترى 

وأشد عروة قربكم بيد الرّضى والذهر يفصم ما أشد من العرى 

هلا وسهلا كل ما ترضونه ٠‏ فلقد رضیت وما رأيتم لي أُرى“ 

وقي هذه الأبيات يشير الشاعر إلى الرحلة الي يقطعها الحب على ظهور الإبل طلبا 
للحبيبة» كما يشير إلى مرايما من أماكن وجبال وأودية كنجد » وسلع ووادي القرى. 

وني الحتق أن هذه الألفاظ والمعاي كلها ليست مقصودة لذاتماء بل هي" لاستمالة السامع 
والاستفثار بعاطفته والإيحاء إليه بمذا الحب الملتاح واهوى العاصف الغ 


- ينظر ليلى واجحنون في الأدبين العربي والفارسي»(دراسات نقدية ومقارنة في الحب العذري والحب الصوف)» محمد غنيمي هلال» دار 
العودة» بيروت .1980»ص: 222. 

2 - ديوان أبي الحسن الششتري:ص:50. 

- دراسات فنية في الأدب العربي» عبد الكرم الياني»ءص:339. 
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إذن لقد نقل الششتري أشعاره تلك من جال العاطفة الإنسانية إلى جحال الحب الإلهي محتذيا قي 
ذلك سنن الصوفية الذين فتنوا بمذا القالب الشعري. 

كما ده قد استغل شخصية قيس بن الملوح في التعبير عن حبه الإلهي شأنه في ذلك شأن 
الكثير من المتصوفة الذين خلعوا على قيس "من جاريم الفردية فجعلوه رمزا للمحب الذي في عن 
أوصافه وذاته والعبارة المشهورة (أنا ليلى) وهي الي نطق الصوفية بها قيساء شديدة الشبه بعبارة 
الحلاج المشهورة (أنا الحق)» ويدل هذا التشابه من قريب على معن الفناء والاتحاد» كما يدل على أن 
الصوفية أدحلوا في أخبار الجنون ما يدل على رهف حسّه ورقة شعوره وشبوب عاطفته» وذكروا أنه 
كان كثير الإغماء على ذكر ليلى» والإغماء عند الصوفية مصاحب دائما لنوبات الوجد الصوفي 
حيث يظل الصوفي فاقد الوعي ما حوله ولكن وعيه الباطيْ ا وأبيات الششتري الي ولف 
فيها شخحصية قيس للتعبير عن حبّه الإلهي المفضي إلى الوحدة والفناء في الحبوب» تؤ كد ما نذهب إليه» 


فهو يقول: 
غير ليل م ير في الجي حي 
کل شيء سرها ټی سری 
قال من أشهد معن حسنها 
هي کالشمس تلالا نورها 
هي کالمرآة تبدي صورا 
هي مثل الین لا لون ها 
لبسها ما أظهرت من لبسها 
أسفرت يوما لقيس فانثى 


أنا ليلى وهي قيس فاعجبوا 


فلذا يفي عليها کل شي 
إنه منتشر والكل طي 
فمن ماإن ترمه عاد في 
قابلعها ويهاما حل شي 
وها الألوان تببمدي كل زي... 
فلها ي کل موحود مری 
قائلا يا قوم أحبب سوی 
كيف مني کان مطلوبي لي 


ففي هذه الأبيات عبر الشاعر عن الوحدة المطلقة "بليلى" حيث يتجلى الوحود المطلق يي كل 
مظهر وصورة» بل ليس في هذا الكون كله سوى هذا الوجود. 


ا ا : 
- شعر عمر بن الفارض(دراسات في فن الشعر الصوق)»ص: 119. 


٤‏ - ديوان أي الحسن الششتري»ص:82. 
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وني الحتق أن الششتري كغيره من شعراء الصوفية النظريين الذين يعودون إلى الحب العذري 
الذي يسمو بروح الحب فيجعله يتذكر به مال مبدعه ويؤدي به ذلك إلى بلوغ الغاية المثلى من 
الب رهي لفق لإي وما ع ذلك من الريك راشان 

ويبدوا أن الصوفية قي المغرب العربي قد تأثروا في ربطهم بين الحب الإنساني والحب الإهي 
على هذا النحو بآراء أفلاطون القائلة "إن الحب الإنساني قد يكون طريقا إلى الله إذا تميأت لذلك 
الأسباب ... فمر الحب بمراحل ابتلائه بالجحمال الإنساني » متجاوزا إياه مستهدفا بحبه من هو أهل 
للحب الخالد» وهو مصدر كل جمال» ولا يكون ذلك إلا إذا تحرر المرء من الفتنة بالجحمال الجحسدي» 
وعه من المظاهر الي لا يصح أن ينخدع هما المتأمل فيه» إذ هي صور للجمال والفضائل الروحية» 
ولیست سوی hh‏ 

وبهذا يكون الصوفية في المغرب العربي ومن بينهم أبو الحسن الششتري "قد أضفوا على 
الجمال معن حديداء وخلقوا بذلك ف الأدب وسائل للتعبير عن المعاني الرُوحية وجماهاء فكان 
للمعان الغزلية في شعرهم روعة وحدة لم يكن إليها سبيل إلا بتجاوز حدود المادة ي النظر إلى الجمال 


الحسي» ولا يقع ذلك موقعه إلا لدى الذين يتفهمون مثلهم» وينفذون إلى ما يقصدون إليه من معان 


وإذا كان الششتري قد عير عن حبه الإلهي من خلال أساليب مستعارة من الشعر الغزل» فإنه 
قد عبر في مواطن أخحرى ف ديوانه عن حبه الإلهي دون اللجوء إلى هذا الحطاب الرّمزي » بل عبر عنه 
في حطاب واضح حلي لا لبس فيه ولا غموض: 

کی ع ا ا ج 

ا اھ ا یق ا وی 

وجلا عي حجابا کتته وتلاشی الکون ياصاح لد 

أي حسن ما بدا إلا لمن قد طوى العقل مع الأكوان طيّ 

ورأى الأشياء شيا واحدا بل رأى الواحد وترا دون شس 


(n 


A 
.202 ليلى والمجنون » ص:‎ 2 

2 - ليلى والجنون» ص:202. 

“ - ديوان أي الحسن الششتري»ص:80. 


الفصل الغا 


ومن الأشعار الي يتضح فيها معن الحب الإهي أيضا: 
لا تلفت بالله يا تاظري ‏ لأهيف كالعصن التاضر 

ما السرب والبستان ومالعلع E‏ عامر 

يا قلب واصرف عنك وهم النقا وخل عن سرب حى حاجر 

جمال من ميته دائر ماحاجة العاقل بالدائر 

وإنماتطلبهفي الذي هام الورى في حسنه الباهر 

فالشعث والغبر كمثلي انا أفئ من أحل الأول الآخحر 

فاد لفسالا قتعا اوه لے ال افر 

ا و ا ا ق 

ن ن انات اة آنه دف هب من هو اهل الل اال غر مرت باب 
الإنسان الدائر» ذلك لأن الحب الخالد هو أصل كل جال ف الكون ومصدره» بل إن جميع 
الاخ دات فة امات مه ر ها د تالش هن وره كا عار للف ضاءة: 

والحبة الإلهية لديه قديمة وحدت منذ الأزل في عالم ليس فيه تعيين بشكل أو تقيد برسم» وهو 
عام مغاير ق طبيعته لعا م المكونات الحادثة: 

يا صاح هل هذه شموس تلوح للحي أم كؤوس 

ا ا اور ھا اون 

قد زوحت وهي للندامى بحلى كما تنجلي العروس 

وعصرها کان في زمان لاالكرم فيه ولا غروس 

وتوحت والزمان طفل ٠‏ من قبل أن توجحد الطروس“ 
وقال أيضا: 

سقيت كأس المهوى قدعا من غير أرضي ولا سمائي 

أصبحت فيه فريد عصري بن الورى حاملا لوائي 

E ad 


1 - ديوان أبي الحسن الششتري»ص: 48. 
- ديوان أي الحسن الششتري»ص: 52-51. 
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وهكذا فقد صرح الششتري أن الحبة الإلمية مازهة عن التقيد بقيود الزمان والمكان» وأن 
وحودها سابق على وجود النشأة الكونية. 

کا شكل ات لإي عمرد الفقار ي دران العقيف ايسان > افلا تكاد لرا مه 
قصيدة» ذلك أن رأس مال الصوق هو التزود بحب هذه الذات الي عشقها فبل أن يخرج إلى الوحود 
في نظره» وقد أصبح هذا ا لحب موضوعا رئيسيا لأرباب التصوّف منذ عصر رابعة العدوية» فقد تغنى 
الصوفية بعدها به » واعتبروه مقاما من مقامات السلوك» أو حالا من أحواله» ومن هؤلاء بجي بن 
معاذ الرّازي (ت258هے)» والحلأج (رت309ه )»م تبعهم على هذا المسلك ابن الفارض» وجلال 
الدين الرومي (ت628ه) قي المشرق العربي. 

ويعد العفيف التلمسان من أبرز شعراء الحب في التراث العربي الصوقي» إذ لم يقصد بشعره 
الصناعة الشعرية من حيث هي» وإلّما وحده وسيلة أكثر ملاءمة للتعبير عن حقائقه تعبيرا 
عاطفيا» فشعره رمزي الطابع» استخدم فيه ألفاظ الغزليين قي الحب» ومن ذلك استعارة اسم سلمى 
للمحبوب حيث يقول: 

إذا أنا م أسأل حفونك عن دمي ومن صبغت دمع الجحفون بعندم؟ 

فمن ذا الذي يا سلم أشكوا وخير ما شكوت سقامي ف الغرام لمسقمي 

تلوم على سلمى نفوس لئيمة ويمنعي السلوان عنها تكرّمي 

رأيت عذابي وهو عذب بحبها فقلت لروحي في هواها تنعّمي” 


يران أي اخسن الششتري نض 33. 
- هو أبو الرّبيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن يس العابدي الكومي التلمساني» ينتسب إلى قبيلة ندرومة» الي 
تقيم الآن مدينة بالقرب من تلمسان تحمل اسم القبيلة أي ندرومة» ولد سنة 613 هجرية» لم يصلنا عن فترة شبابه شيء ذا بال» غير أنه 
بعد انتقاله إلى المشرق في العشرية الثالثة من عمره بدأ يذيع صيته بولوحه عام التصوّف خحصوصا مع جحواله في البلاد المختلفةء فقد أقام قي 
بلاد الروم أربعين خلوة مترقيا بنفسه من خلال صنوف الرياضات الروحية» فكان" يخرج من واحدة ويدخحل في أحرى» وتدوم كل خلوة 
على عادة المتصوفة أربعين يوما" العفيف التلمساني شاعر الوحدة المطلقة: باشا عمر موسى» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق»1982 »ص :43-42. 

ليستقر به المطاف بعد ذلك بدمشق» و كان فيها مباشرا استيفاء الخزانة» ويظهر أله في هذه الفترة من حياته قد هجر التصوّف بعد 
قبوله للوظيفة» وعاش خياته كغيره من الناس حتى وافاه أحله يي شهر رحب من عام 690 هجرية» ودفن ثي مقابر الصوفية بدمشق. ينظر 
العفيف التلمساني شاعر الوحدة المطلقة: باشا عمر موسى»ص:46. 
- ديوان أي الربيع عفيف الدين التلمسان: العفيف التلمسان»ص:214. 
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بل إن ال حب عند ليصل إلى حال السكر بأقوام دون شرمم المدام أحذهم العشق منذ القدم » يعبر عن 
هذا بقوله: 

حذ من حديثي عن قم الغرام أخبار تتلى طيبات الخحيام 

هم أنس عرضوا في هوى قلومم من لحظها للسهام 

واستعذبوا المع فأغناهم شرابه عن شرب كأس للمدام 

فهم سکاری من رئیس الموی کكحال هل الكهف يقظى نيام" 

ويبعضي به ا لحب في كل مذهب فيوظف الطبيعة الحامدة فيجعل منها كائنا حيّا متحرٌكا دليلا 
على الحبيب» ويستحضر مريضات الأحفان ليثير مما كل عاشق وهان» وليهرٌ ما من له قلب حي 
ونفس تائقة إلى الظفر بالحمال» ويحوّل الخمر من شراب خبيث إلى لذة روحية دائمة لا بعل نديعها 
تر غا س اعت ی رخات اله ن دات ال ر وجات مدال ن: 


1 - دیوان اي الربيع عفيف الدين التلمسان: العفيف التلمسان»ص:222. 
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2 - المبحث الثان:البعد الفلسفي: وثثله الوحدة بقسميها: 

أً- وحدة الوجود: 

إن أهم صوني في المغرب العربي عُرف بفكرة "وحدة الوجود" هو ابن عربي» وهي الفكرة 
التي ما فتئ يحفل بها حطابه الشعري والنثري على السواءء وقد أشار ابن عربي إلى هذا المذهب في 
فتو حاته حين قال:"سبحان من أظهر الأشياء وهو و وعبر عن هذا شعرا فقال: 

فما أنا في الوحود غيري 0٠‏ فما أعادي و ما أوالي 

فإني ما عشقت غيري فعين فصلي هو اتصاليََ 

بل إن ابن عربي يعد أُوّل واضع لمذهب وحدة الوجود في التصوف الإسلامي وهو مذهب 
يقوم على دعائم ذوقية أساساء كما يؤمن ابن عربي تي نظريته في الوجود بالفيض» أي بأن الله أبرز 
الأشياء من وجحود علمي إلى وحود عييْ» ويفسّر ابن عربي وحود الموجودات بالتجلي الإلمي الدائم 
الذي لم يزل ولا يزال وظهور الحق في كل أن عا لا بحصى عدده من الصور. 

ويقتضي مذهب ابن عربي في وحدة الوجود عدم القول بالممكن في مقابل الواحب» والممكن 
يعي الموحود المتغير الحادث» وهو ما كان وحوده بغيره ويتصور فيه الوحود والعدم» وذلك على 
الرغم نما يسميه بالأعيان الثابتة (الموحودات الممكنة) لأن هذه الأعيان الثابتة ذاتما ضرورية معن أما 
موحودات بالقوة لا بد ها أن توجد بالفعل وهي ما يسميه الفلاسفة بواحب الوحود بالغير»وهي 
مرتبة وسط بين الممكن والواحب وهي الي يكون وحودها ضروريا بغيرهاء ويقرّر هذا مرتبتين هما 
الضروري والممتنع» فإذا اعتبر العام مكنا ترتب عليه أنه وجد قي زمان وأله غير موحده» وعلى هذا 
اشا يخالف مذهبه الذي ا الوحود واحد قي الحقيقة متكثر تكثرا وھ 

وهذه الفكرة ليست بالحديدة لدى المتصوفة» فقد سبق انتشارها قي المشرق» ولابن عريي 
سلف ف ذلك وهو الحلاأح حين قال : رأنا الح) الي م يتراحع عنها حى صُلب» والشاعر هنا يربط 
بين تحربته الشعورية وجحربته الصوفية في قالب شعري يجمل فيه مذهبه قي الحلول والاتحاد» فانظر إليه 
وهو يقول : 
ا - الفتوحات المكية : ابن عربي» ج:2»ص:502. 
- الديوان الكبير : حي الدين بن عربي» طبعة مكتبة المثى » بغداد» 1954»ص:34. 


- ينظر مدحل إلى التصوّف الإسلامي: دكتور أبو الوفا الخنيمي التفتازان» دار الثقافة للدشر والتوزيع » القاهرة» 1988 الطبعة الثالثةء 
ص:202-201. 
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فانظره في شجر وانظره قي حجر وانظره قي کل شيء ذلك الله 

كل الأسامي له إن كنت تعقله هو المسمى ها فكلها اللا 

فنراه في هذين البيتين يتجاوز حلول الله في الذات الإنسانية إلى حلوله في جيع مخلوقاته» وأن 
هذه المخحلوقات جيعها إتما هي تحليات للذات الإلمية» فحينما ترى شجرا أو حجرا أو أي شيء في 
هذا الكون فإتّما ترى صورة من صور الله الواحدة الأصل والمتعددة المنظر. 

غير أن ابن عربي يوضّح هذا المفهوم ولا يت ركه غامضا في كتابه الفتوحات المكية فيقول: " 
الوحود متسم بين عابد ومعبود» فالعابد كل ما سوى الله تعالى وهو العام المعبّر عنه والمسمّى عبداء 
I O N I E TT‏ 

فما هذه الأعيان الي يظهر فيها الحق إلا لوازم لإثبات الأماء والصفات» وجا عرف الل لأننا 
فا فع رق ا عاد و الشات اة ق اله و لك ما الى اة م رة راه 
لأثها من أحكام العقل والنظر» والحس والعقل لا يقوى على إدراك الوحدة الشاملةء ولا يستطيع إلا 
أن يدرك التعدد والتكثر" وقي الحقيقة أن الموجود والحق شيء واحد » وأن التفرقة بين الذات 
والممكنات من الأشكال والصور والأنواع تفرقة اعتبارية» وهو ما يعبر عنه الصوفية با لسع 
والفرق» ومن ذلك قول ابن عربي يفصل هذه المسألة شعرا: 

جع وفرق» فإن العين واحدة وهي الكثيرة لا قي ولاتذر' 
وقوله : 

فللواحد الرحمن في كل موطن من الصور ما يخفى وما هو ظاهر 

فإن قلت هذا الحتق قد تك صادقا وإن قلت أمرا آحر أنت عاب 

اد اج ا دة a‏ عام هي رة وة اتفعك الكفت كدر للم رغ 
لحظات الانبساط الي يعيشها الصوقي في كنف ربّه» ينهل صاقي المعرفة» ويستروح بقرب المكان» إلا 
انه کثیرا ما ینتابه a‏ الطريق الصحيح هو ذلك الطريق المبي على التسليم بأوامر 


- الديوان الكبير : ابن عريي» ص:216. 
- الفتوحات المكيّة : ابن عربي» ج:2»ص: 502. 
- فصوص الحكم : ابن عربي» دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية1980» ج:1»ص: 79. 
“ - فصوص الحكم : ابن غربي» ج:1»ص:88. 
- فصوص الحكم : ابن عربي» ج:1»ص:93. 
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الشرع على ظاهرها دونما حاجة إلى تفلسف زائد» أو تتبع للأسانيد» نلتمس هذا من قوله وهو ين 


۱ 
س 


او ا فن ا رة عل اکن کت وق ا 

ومع إقراره بهذا فإّه لا يفرط فيما أو من عن طريق الكشف من علم» فهو من المنن الي 
يهبها الله للصالحين من عباده» ولذلك فهو يقوم بواحب نشرها بين الخلق» ولعل هذا من أسباب 
رحلته المشرقية الي قادته إلى بلاد الجحجاز والشام »فيقول: 

علوم لنا ني عالم الكون قد سرت ٠‏ من المغرب الأقصى إلى مطلع الشمس 

جلى بها من كان عقلا جردا ٠‏ عن الفكر والتحمين والوهم والحدس“ 

ز الق غد ابن غرن باس إل آله ال ٠‏ فة له إلا دار ما يفيض غل الطل من 
صاحب الظل» وهم السبيل الوحيد لمعرفة الحالق» وما أنشده حول هذه الفكرة قوله: 

ا و ا ا 

هو الوجحود الذي في كونه سند لخلقه وله مع وهو البصر 

إا ةن كانت هوي عين وما أنا عين الحق فاعتبروا 

لو كنته لم أكن بالعجز متصفا عن كون ما تظهر الأسباب والقدر 

إثي لعبدفقيرق تقبه هذي نعوت وأما امي هو البشر 

ووالدي آدم والكل متصف ‏ بعجزه الذي إليه يفتشقر 

فغايي الفقر والتتزيه غايتقه عن غاييٍ والخئ عي هو الوزر 

أعطيته الرسف من دان فلي شرفت هة رلت الأيات والسور” 

كما لا يلزم عنده في الوحدة الصاف الوجود الحق بالإمكان والحدوث وسائر صفات النقص 
اعا ن ر اا ت ا ا ا و و ن ال جرد الاخ 
بالذات الكامل بالصفات»لا يمكن أن يتصف بالحدوث والإمكان» وهو مزه عن صفات النقص 


أ - الديوان الكبير : ابن عري» ص:106. 
- فصوص الحكم : ابن عري» ص:48. 
- الفتوحات المكية: ابن عريي» ج:2»ص: 502. 
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لكونه واحبا بالذات و كاملا بالصفات» وإتما تلك الصفات للتعيينات والظهورات» وتعدد التعيينات 
ارات ف ا او ا 
يو جب تعددا تي حقيقة الإإنسان. 

ولمخالفة معظم هذه الآراء لظاهر الشرع يلجا ابن عربي للتدليل هما بآيات قرآنية يفسرها 
ترا ذرقا ى غار ملين عل الفقهاة الذين. ل ر تضرا هدهي من :ذلك قزل تعال: م كل 
شيْء هَالكٌ إلا وجه [القصص:88]ء وقوله تعالى: 3 وما رَمَيْت إذ رمَيّْت ولَكنٌ الله رَمّى] 
[الأنفال:17]» وآيات كثيرة أحرى» يها وفق مذهبه الاأتحادي 

والحق أن نظرية وحدة الوحود هذه م تكن من إبداع المتصوّفة المسلمين» فبذورها الأولى 
كانت موحجودة من قبل لدى صوفية المهنود» كما تعزى إلى أفلوطين قي شكلها الفلسفي المنظم» وإلى 
تلامذته من a‏ وأضاف إليها الصوفية تعدیلات ارف وفق ما يتلاءم ومقامام. 


شعر عمر بن الفارض» دراسة في فن الشعر الصوقي: عاطف جودة نصرء دار الأندلس » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى» 1982ء 


ص:330. 
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ب- الوحدة المطلقة: 

سميت بالوحدة المطلقة تمييزا ها من المذاهب الصوفية الأحرى في الوحدة» وتسمى أيضا 
بالو حدة النقية الخالصة أو بالإحاطة. 

ركان المشتري من الدعاة إل هذه الفكرة مانا ق ذلك بان شيعن الذي انطلق من 
التمييز بين ما هو وحود حقيقي» وبين ما هو وحود وحمي» فهو يعتقد أن الحق واحد أما ما 
عداه فضرب من الوهم »"فإذا سقطت الأوهام صار جحموع العام بأسره وما فيه واحداء وذلك 
الاو 

وهذه الأوهام ناتحة عمّا يعرض لعقولنا من الأعداد والكثرة وما يؤثر من ذلك في تكوين 
أحكامنا ال تعبر عن معرفتنا ما هو حيط بنا ضمن ظروف والمكان والزمان. 

وقي الحتق أن هذه الأوهام لا حال لزواها إلا لمن بلغ درحة اليقين والعرفان» ولا يفوز يذه 
اللكانة إلا أهل التحقيق» والتحقيق "يطلقونه على هذا العلم (الوحدة المطلقة)» والعلماء بالله ومن 
فوقهم من أنبياء الله ورسله وأوليائه علّموه وخحصّوا به من رأوه أهلا له..." وراح الششتري 
يتغئ بهذا المذهب بقوله: 

هو الحق ثم الأیس والأیس کل ما سواہ اُری ليسا ولکنه غطٰی 

ولست أرى غيرا إذا ما لحظته ومن يلحظ الأوهام يشهد القسطا“ 
وقوله أيضا : 

رأيناك في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا 

سترت اسمكم غيرة ها أنا أموه بالشعب والمنحئ 

إذا كنت قي كل حال معي فعن حمل زادي أنا ي غ 

فأنتم هم الحق لا غي ركم الت هوی ا 


أ - روضة التعريف» 605/2. 

- حر كة التصوف الإسلامي »شرف عمد ياسر» منشورات وزارة الثقافة» سورياء1984» ص:298-297. 

- روضة التعريف: لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: محمد الكتان» دار الثقافةء الدار البيضاء» المغرب»(دت)» ج:2»ص: 608. 
“ - ديوان أب الحسن الششتري» ص:54. والأيس هو الوجود الثابت» وهو كلمة يونانية. 

- ديوان أي الحسن الششتري» ص: 69. 
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ويتبيّن من هذه الأبيات توكيده للكائن الواحد الموجود حقيقة وضرورة» بل هو الوجود 
كله»أما ما عداه فغشاوات وأوهام لا أساس ما في الوجود. 

ولا يزال الالتباس قائماء والأوهام مخيمة ما لم يتحقق الإنسان بالوحدة المطلقة» فالإنسان 
المتصف بمذه الصفة هو الوحيد القادر على فتح ما استعصى فتحه» وإلى هذا أشار حين قال : 

قد فتح القفل الذي أغلق الإنسان يا صاح فما أقدره 

فان لاساو قله .كا لو الي ا 
وقال أيضا : 

وإن فهم الأماء كان خليفة وعامله ف الرفع يعمل قي الم“ 

ولكن هذا اللخليفة-أي المتصف بالوحدة المطلقة- الذي استطاع أن يفك المعميات» وأن يفهم 
أسرار الأسماء هو دائما عرضة للوم والتقريع» بل إن الناس يفرون منه عند اللقاء كما تفر العير من 
ا 

من کر ال عن شه و انف اا ر 

بدا له الكثز الذي حفي فليشكر الله الذي بصره 

تبصره في الناس ذا ححنة ورا بعضهم عيره 

E TT EE 

ومن عادة الداعي أن يدعو الناس بالحسئ لاقتداء طريقته» فتسامح الششتري ولين جانبه 
يفرض عليه هذا النهج الذي يسمح للفقهاء حل لغز الوحود وفك معمياته » يقول في أحد 
موشحاته : 

نت يافقيه ا وافهم الرموز 

واقتدي عن يعلم حل ذي اللغوز 


لششتري» ص :47. 
E‏ 
لديوان ولعلها ر الطلسلم). 
لششتري»ص: 47-46. 
لششتري»ص: 104. 


LEY 
٤ 
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والوحدة المطلقة لا يتوصل إليها بالعقل» بل إن العقل يحجب الحقيقة ويحفيها فهو أساس 
الأوهام والضلالات:" 

أمامك هول» فاستمع لوصييَ عقال من العقل الذي منه قد تبنا 

أباد الورى بالمشكلات وقبلهم بأوهامه قد أهلك الجن والبتًا 

حجتنا قطع الحجا وهو حجنا وحجتنا تتلوه باء ا 
وقال أيضا: 

0 کل وو و 

إذن فسبيل الوحدة المطلقة أو الإحاطة الذوق والكشف» وليس سبيل العقل والفكر» وق نظر 
الششتري وزمرته أن الوحدة المطلقة قد أفادت من العلوم السابقة ها فأحذت ما هو صائب 
وطرحت ما هو خحاطى» ثم تخطتها إلى درك الحقيقة المطلقة . 

وهذا العلم (علم التحقيق) لا يكن أن يد ركه الفيلسوف والصوقي ولا صاحب علم الكلام 
بدون التحقق بالوحدة المطلقة والاتصاف ياء وهذا فقد غابت الحقيقة عن هرمس 
وسقراط وأفلاطون» وأرسطواء والحلاج» والشبلي» والثوفزي» والشوذي» والسهروردي» 
وابن الفارض» وابن قسي» وابن مسرة» وابن سيناء والغزالي» وابن طفيل» وابن رشد» وأي 
مدين»وابن عربي» والحرّالى» والأموي» يقول أبو الحسن الششتري في ذلك: 
فکم واقف أردی وکم سائر هدی وکم حکمة أبدی و كم ملق أغیٰ 
وتي آربات اراس كاه ٠‏ وسيك من سقراط اسكة الدنا 
وحرد أمثال العوالم كلها وأبدى لأفلاطون في المغل الحسئ 
وهام أرسطو أو مشى من هيامه ٠‏ وبث الذي ألقى إليه وما ضنّا 
وكان لذي القرنين عونا على الذي تبدى له» وهو الذي طلب العينا 
وذوق للحلاج طعم اتحاده ٠‏ فقال أنا من لا حيط به معن 
فقيل له: ارحع عن مقالك قال:لا شربت مداما کل من ذاقها غنی 

أن ان ال ي 15 
- قوله "باء بها نا" يقصد باء الوحدة» واعتبرت كذلك من القول المأثور "بي كان وبي يكون كل ما هو كائن".ينظر روضة 


التعريف» ج:2»ص: 211 تعلیقات المحقق. 
2 - دیوان أي الحسن الششتري» ص:72 
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وانطق للشبلي بالوحدة الي أشار ما لماجا عنده الكونا 
و كان للات الو فقوي مها يخاطب بالتو حید» صيره حدنا 
وقداشد بالشودي عن توغة فل ٠‏ كل شو ادان وة يكن ادنا 
فكل هؤلاء الحكماء الصوفية م يد ركوا ما أد ركه عبد الحق بن سبعين» ويشاطره الرأي تلميذه 
أبو الحسن الششتري حين قال: وهو بصدد تقييم آراء أستاذه عبد الحق بن سبعين: 
وأظهر منه الغافقي لا حفي وكشف عن أطواره الغيم والدحنا 
وبين أسرار العبودية التي عن إعراها لم يرفعوا اللبس واللحنا 
کشفنا غطاء من تداحل سرها فأصبح ظهرا ما رأيتم له بطنا 
ا کے ر ب ا وک و 
نی وی او ا شی ایی ان اع 
وقي الحقق أن القائلين بالوحدة المطلقة يقتربون من أصحاب وحدة الوحود» ولكن مع غلو قي 
التعقيد والمعاظلة» وإذا كان ابن سبعين قد أحفق عن بلوغ المرام» فإن تلميذه الممتاز قد استطاع أن 
يعبر عن هذا الرأي ببساطة ويسر» ولعل هذا هو السبب الذي دعا بعض الصوفية الأقدمين إلى تفضيله 
على أستاذه العظيم ابن سبعين بقوله: "والله ما بخلت عليك بسر» ولا هذا لي بطوق» وما زال قلي 
سبعيي قي مازع ابن سبعين لا لإنكار عليه» ولا لاعتقاد شيء نما نسبه أهل اجهل المر كب إليه» ولكن 
رأيت كيرا من الكلام يعذب ويعي القلب ويتعب... وأن كلامه لا يجري على أسلوب واحد» لأنه 
تارة يتنازل حن يقول القائل هو في يدي أنا له مسترق» وتارة يستعلى قي الجو المنحرق وكلام 
الششتري عندي أقرب مأخذا من كلامه -أعيٰ كلام E‏ 
وتعرّض عفيف الذين التلمسان هذه المسألة في ديوانه الشعري الذي تناول فيه أغراضا شعرية 
متنوعة كالغزل الصوقي الذي تكلم فيه عن المرأةء والمنازل» والحب» والخمريات حيث تعرّض إليها 
عن طريق وصف مادَهما وبيان ماهيتهاءومتعتهاء ولذنماء إضافة إلى قصائد حعل من الطبيعة موضوعا 
ای اس لوی 524 
ˆ د يقصد بالخافقي استاذه عبد الق بن سبعين. 


- ديوان أي الحسن الششتري» 76. 
۹ - الرّسائل الكبرى: ابن عباد الرندي » المطبعة الكاثوليكية» بيروت)1957»ص:197. 
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هاء ثم هناك مواضيع أحري تصب في حانب العقائد وأتى ها من منظور صوف فلسفي "شأنه شأن من 
تق وآ يعدو يت خد اترطيعه لت ا والعقل اقيق والمر والأزمان ”والكرن 
أوالأكوان» وكذا الجمال والحسن...وطبقات الصفوة من الرسل» والأنبياءء ورحال التصوّف» وتلك 
كلها تفرد أو لا تستية ق شض الرشول صلى الله عليه وسل يت ,مار ةق قائ حاصة ب 
وحمل قصائد ديوانه تصب قي موضوع واحد وهو تحقيق الوحدة المطلقة ال أفضنا ق الكلام عنها. 

ومن أبيات العفيف التلمساني من بحر الكامل ليو كد صفة الكمال لله عز وجل الي يقر فيها 
بهذه الوحدة قوله: 

وإذا رحعت إلى الصحيح فکلنا أغصان دوح قد حواها مغرس 

معن به لطف الكثيف فأصبحت صم الحبال هي الغصون ا 

وحقيقة وت البعيد فرامة بحد»ء وليث الغاب ظي ألعس 

ار اة .ر لات لطن عا ج ن 

مر له وبه» ومنه عيشت أعياننا ووجودنا ااا 

فأعياننا ووجحودنا عند العفيف التلمسان ما هو إلا وشي مستعار» وشيء متلبّس لا حقيقة له 
في الوحود الفعلي» لأن الموحود واحد لا أكثرء فالوحود واحد وهو وحود الله فقط أَمّا سائر 
الموحودات الأحرى فوحودها عين وحود الواحد» فهي غير زائدة عليه بوحه من الوحوه» والوحود 
بذلك في حقيقته قضية واحدة ثابتة» ولنصغ إليه في هذه الأبيات يقرٌر هذه الحقيقة حينما يقول: 

أيا واحدا ف الحسن ليس له مثل ومن حار قي إدراكه الحس والعقل 

ومن كلما شاهدت إطلاق حسنه يقيّدي عن كل فضل له فضل 

أوجّه أسراري إلى كل وحهة فأشهدها من نور وحهك لا تخلو 

وأنظر هل شيء سواك فلا أرى سوى واحدا تي بعضه يثبت الكل 


تعشقت من قبل أن يخلق الهوى فألفيته قدما تعشقَي ة ا 


- ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمسان:حققه وقدّم له وعلق عليه الدكتور العربي دحوءديوان المطبوعات الحامعية» بن عكنون» 
الجزائر .1994.»ص:25. 

يوان أي الرزبيع عقيف الذين التلمسان:ض:125: 

ا - تاريخ الأدب الجزائري: محمد الطمار:ص:206. 
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فهذا المذهب قي نفسير الوحود يختلف عن المذاهب الصوفية الأحرى في وحدة الوحود الي 
تفسح جحالا للقول بالممكنات على وجه ماء وهذه الوحدة المطلقة أو الوحدة النقية الخالصة» أنكرت 
كل النسب والإضافات والأماءء فهي بذلك مزهة عن المفهومات الإنسانية ال بمكن أن تخلع عليهاء 
وقد تأثر العفيف التلمسانن قي هذا بالششتري وأستاذه ابن سبعين وكلاهما من المتصوفة المغاربة. 

وما أن قد أطلت ف تفصيلات هذا المذهب عند الششتري فقد اكتفيت هنا بالإشارة فقط 
من خلال هذه الأبيات للعفيف التلمساني دون بسط الأمر لخصوصيات هذه الرسالة ال تتناول 
الخطاب الشعري الصوفي بشكل عام دون تخصيص. 

تلك هي باحتصار آراء أصحاب الوحدة المطلقة» وموازين الناس عندهم» وقد استرعت هذه 
الأقوال لسان الدين بن الخطيب فقال في حقها "ارتكبت هذه الطائفة الشوذية السبعينية مرتكبا غريبا 


1n ۴ 0. ww 0. . 0.‏ 
من القول بال و حدة الأطلقة» وهاموا به» وموهوا ورمزوه» واحتقروا الناس من أجله ٤‏ 


1 - روضة التعريف» ج:2»ص:605-604.قال ابن سبعين وهو بصدد الافتخار بهذا العلم: "وهذا الذي نريد أن ننبه عليه هو نما لم يسمع 
في عصر» ولا قيل أنه ظهر في دهر» ولا نما دون أو علمم في فلاة ولا حضيء» وهو مأحوذ من كلام الله ورسوله".روضة التعريف» 
ج:2»ص:608» 
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3- المبحث الثالث: البعد العالمي: ويتحلى هذا البعد في الدعوة إلى وحدة الأديان: 

فلقد تبن الصوني ابن عربي هذا الرأي في ا مغرب العربي» و عبر عنه شعرا ونثراء فممًا ذكره 
نشرا قوله تي الفصوص: " لا بد لكل شخحص من عقيدة في ربّه يرجع ها إليه ويطلبه فيهاء فإذا جلى له 
ا لحن فيها أقرٌ بهء وإن تحلى له في غيرها أنكره وتعوّذ منه..."٠‏ وهذه العقائد الي يتعبّد ما الناس ما 
هي ق رأ إلا خمالات عنصم ال أا الطريق اصح فهر الذي سلكه اماب الوخد 
الوحودية» فالله عند هؤلاء لا صورة تحصره ولا عقل يحدّه أو يقيّده لأنه المعبود حقيقة قى كل ما 
يعبد» ومن الجهل أن يقصر الإنسان ربّه على معتقد واحد دون غيره» لذا نجده يزعم النصح قائلا: 
"فإياك أن تتقيّد بعقد خصوص وتكفر عا سواه فيفوتك خير كثير بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو 
عليه» فكن في نفسك هيول لصور المعتقدات كلها فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن بحصره عقد 
دون عقد..." ثم يردف موضحا: "فقد بان لك أنه في أينية كل وحهةء وما نَم إلا الاعتقادات› 
فالکل مصیب» وکل مصيب مأجور..."" 


س 
* 


غم إن ححطابه الشعري لا يقل عن ذلك بياناء إن م يكن أصرح في الدلالة على المراد» ومنه 


عقد الخلائق في الإله عقائدا ٠‏ وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه“ 

ويجذا الاتحاه بعكن للبشر أن ينعموا بالسلام الأمن قي ظل تعايش بعضهم مع بعض» من غير أن 
ينكر كل منهم على الآحر لأن الكل بعبد اللهء والله يتجلى في كل الصور والمعتقدات» يقرّر هذا 
بقوله: 

إحوان صدق لا عداوة بينهم فله العلو نزاهة و الأسفل 

اله أوسع أن يقيّده لنا عقد فكل عقيدة لا تبطل 

فله التجلي في العقافد كلها و أنى بذاك تبدل وتحوّل” 


- فصوص الحكم : ابن عري» ج:1»ص: 113. 

- فصوص الحكم : ابن عربي» ج:1»ص: 113. 

واو لحکم » ابن عربي» ج:1»ص: 141. 

“ - الفتوحات المكيّة: ابن عربي» دار الفكرء (د ت)» ج:3»ص:132. 
ا الكبير : ابن عربي» ص:467. 
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فقلب العارف هو موضع التجلّي والسعة الإيةء به يشاهد العرف الحق في كل جحلى ويراه تي 
کل شيء ويعبده في كل صورة من صور المعتقدات» فهو مرَة مرعى لغزلان» ومرة أحرى دير 
لرهبان» وحينا لواح توراة» وحينا آحر مصحف قرآن» ويسوق ذلك في قالب شعري» فيقول: 

لقد صار قلي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لأوثان و كعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 

دين بدین ا لحب آٽی توجُهت ‏ رکائبه فا لحب ديي ك 

فلا وجود للنسخ ولا التناقض بين الأديان عند ابن عربي» فلا فرق بين الكعبة والوثن» ولا 
المسلم والكافر» فالكل عبد لله» فكل فعل في العام إّما هو أثر أو مظهر لأفعال الله فقد أرسل 
سبحانه الرسل ليعبده الذين يطيعونم في صورة الإسم (الهادي) ويعبده الذين يعصومُم في صورة 
الإسم (المضل)» فهو عين كل معبود يعبد لأنّه الموية السارية قي جميع مراتب الوجود. 

ولكن من عنده أدن معرفة بالشريعة الإسلامية يظهر له خالفة دعاوي ابن عربي لما قرره 
الإسلام» من حاربه للشرك واتخاذ الأوثان» وفضله عن سائر الأديان» وف القرآن عدد غير قليل من 
الآيات الي تعلن نسخ الإسلام لما سواه من الأديان السابقة كاليهودية والنصرانية بله عبادة الصور 
والأصنام» من ذلك قوله تعالى: .1 ومن يغ عبر الإسلام فلن يبل من وُو في الآحرة من 
الخاسرينً [آل عمران:85] » كما أن الإسلام هو الدين المرتضى عند اللهء والنعمة الي من الله ها 
على عباده حین قال في محكم قريله: إ الوم أكمَلْت لَكم ديتكم وأَلْمَطْت عَليكم نعمتي وَرضيت 
َك السام دیا [لائدة:03]. 

وكان الحلاأج من السابقين إلى اذعاء وحدة الأديان» وليست تعن هذه النظرية أن الله أرسل 
جميع الرسل الذين أخحبر عنهم لدعوة الناس إلى عبادته عا يتّفق والشريعة الإسلامية» ولكتها تعن إقرار 
كل صاحب نحلة على عقيدته ولو كانت مخالفة لا اشترك جميع الرسل في نكيره» و تعن "أن الأديان 
وحهات نظر إلى حقيقة واحدةء لأن أهل كل دين قد نظروا إلى الله نظرة تخالف نظرة الآحرين» وهم 
في ذلك مقون لأن الاحتلاف لا يعدوا أن يكون احتلافا في الأسماء والألقاب والمقصود ف الجميع لا 


- ترجمان الأشواق : ابن عربي» دار صادر » بيروت» 1992»ص:44-43. 
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ER NEE E E‏ فالحلاج يرى أن الله شغل بكل دين طائفة لا احتيارا 
منهم بل اخحتيارا عليهم» وق هذا الكلام تسليم بالإرادة الكونية وإهمال للإرادة الشرعية. 

ومن بين الذين اعتنقوا هذه العوى ابن الفارض الذي عبر عنها بشعر رمزي فقال: 

في مجلس الأذكار مع مطالع ولي حانة الخمر عين طليعة 

وما عقد الرّار حكما سوى يدي وإن حل بالإقرار بي فهي حلت 

وإن نار بالتتزيل محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعة 

وأسفار توراة الكليم لقومه يناجحي ها الأحبار في كل ليلة 

وإن حر للأحجار في البد عاكف 0 فلاوحه للإنكار بالعصبية 

فققد عبد الدينار معنئ مازه عن العار بالإشراك بالوئنية 

وقد بلغ الإنذار عثني من بغى وقامت بي الأعذار في كل فرقة 

وفازاقت ااا هن کا مل و راع الأفکار ى كا عا 

وما احتار من للشمس عن غر صبا وإشرافها من نور إسفار عرق 

وإن عبد النار الجوس و ما انطفت كما حاء قي الأحبار في ألف حجة 

فما قصدوا غيري و إن كان قصدهم سواي وإن لم يظهروا عقد نية 

رأو ضوء نوري فقومو 0 نارا فضلوا في الهدى بالأشعة” 

فكل الأديان وفق هذا المنهج ترمي إلى هدف واحد وهو التقرّب من الذات الإميةء أمّا 
الاحتلاف فلا يتجاوز الصور الظاهرة والطقوس التعبدية في كل دين. وهو نفس ما ذهب إليه حلال 
الين الرّومي» إلا أن هذه النظرة هندية الأصل تبناها الصوفية» وساهم ابن عربي قي تنميتها وإخراحها 
و اوري ي 

تلك هي باحتصار اهم الأبعاد الي تضمّنها الخطاب الشعري الصوق المغربي» ولا شك أنه 
تأثر فيها بفلسفة غريبة عن الدين الإسلامي» مع آنه كان يرجحع تلك الأفكار إلى القرآن الكرم 
والأحاديث النبوية بعد تأويلها تأويلا يتفق وظاهر الشّرع " وليس هذا بدعا في تاريخ المذاهب الدينية 
والفكرية» فمن المألوف أن يلجأ الداعون إليها إلى التنقيب ف ماضيهم التارجخي» أو في نصوص الدين»› 


- التصوّف في الشعر العربي » نشأته وتطرّره حن آحر القرن الثالث المجري: عبد الكيم حسان: ص:347-346. 
- ابن الفارض والحبُ الإهي: E‏ مصطفی حلمي» دار المعارف » مصر»› 1971 ص:386-385. 
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لكي يكتشفوا فيها بذور دعوتمم» وأصول فکرقمم... بل یرمون إلى تعزیز آرائهم وبیان اما من کنوز 
الماضي الي اكتشفوهاء فهي من نور المداية الإلهية الذي وضحت هم معالمه» أو من ثمرة الراشدين من 
چ 1ı ۰ FF‏ 

حيث مثل البعد النفسى الذي تمحور حول الحب الإهى أوّل رحلة المتصوّف وآحرها» فهو 
ويعيش عالم الخلود في الحضرة الإلمية فلا يرى شيعا غير الله» وحينها لا يحنيه عن هدفه شيء» وقي 
كنف تلك الحياة يفتح للمتصوف صنوف من المعرفة تسمو عن حدود العقل الإنساني حول تصورهم 
لخالقهم ولأنفسهم ولحقيقة الوحود من حوهم» شكل ذلك البعد الفلسفى فيما عبروا عنه بوحدة 
الوحود والوحدة المطلقة. 

وقي رحاب عالم الرّوح تتوحد أرواح الحبين مهما اخحتلفت طرائق تعبّدهم لله إذ المقصود 
واحد» والحبوب واحد تتلاشى الفروق الشكلية بين الأديان عندهم طالما أن الجوهر هو نفسه» ومن نم 
فلا بغض ولا كراهة ولا حصومة بين البشر في هذا العالم» وهذا هو البعد العالمي الذي أحال إليه 
ا لخطاب الشعري الصوفي بأسلوبه الرّمزي» والذي سنبحث عن بعض جوانبه الفتية في الفصل المقبل. 


TO O e 


صفحة / 88 


الملامح الفنية في الخطاب الشعري الصوفي المغربي في القرنين 


السادس والسابع المجريين. 


المبحت الأول: الرمز ف الخطاب الشعري الصوق الرري. 
المبحث الثاني : مصادر الاستلهام ق الخطاب الشعري الصو المغغريي. 


المبحث الثالث: المميزات الأسلوبية في الخطاب الشعري الصو المغريي. 


الفصل الغالث 


الملامح الفنية للخطاب الشعري الصوف المغربي: 
1- المبحث الأوّل:الرمز في الخطاب الشعري الصوفي المغريي : نعي بالرمز هنا الكلمة الى لا 
تستخدم لذاتما في الخطاب الشعري وإنّما لقصد الإيعاء والإشارة لمعن آخر أريدت له» وعليه جاء قوله 
تعالى لزكريا: 3 ألا تكلم الاس ثلائة ايام إا رَمْرأً) [سورة مر:41]» وقد ورد عند الصوفية 
على نوعين: الأول منهما ما كان عن وعي واثفاق ومواضعة» وأحذ سمة الاصطلاح على نحو ما 
يعرف ب"اصطلاحات الصوفية" وشأنه هنا شأن الاصطلاحات العلمية الأحرى الي توحد عند 
المناطقة» والنحاة» والمتكلمين» وأهل الهندسة» والطبً» وغيرهم» ولحاً الصوفية منذ القدم إلى استعمال 
هذا الرمز حشية على معانيهم من أن تضيع عند غيرهم من لا يفهموما» وخحشية على أنفسهم من أن 
ينسبوا إلى الكفر» فتتقيد حريتهم وتمدّد حياتمم» وبجخاصة من الفقهاء الذين يقول عنهم ابن عربي 
متبجُّحا بعذهبه طاعنا في كلامهم:"وما حلق الله أشقٌ ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله 
المخحتصين بخدمته» العارفين به عن طريق الوهب الإلهي» الذين منحهم أسراره قي خلقه» وفهمهم معان 
كتابه» وإشارات حطابه» فهم هذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم السلام"» وسنتكلّم عن هذا 
النوع في استلهام الخطاب الشعري الصوقي المغريي للمصطلحات الصوفية. 

أمّا النوع الآحر من الرمز فيرحع إلى تلك الحالة الوحدانية الي يعانيها الصوقي من خلال 
تحربته الصوفيةء وتمثل بالنسبة له نوعا من التوتر» والانفعال لا يستطيع الفكاك منه إلا من خلال اللغة 
وحروفها» وحرسهاء لكنه في هذا الوقت فقط» وقد آن للصوق أن يعبر عن مواحيده وأذواقه فسوف 
يصطدم بأسوار اللغة ال جحعله عاحزا عن التعبير عن حالته الصوفية» وهي حلة من الشعور تختص 
بكيفيتين» فهي حالة عرفانية» وحالة من الفراسة والكشف اللذين يتعاليان على العقل» وهي حالة لا 
يمكن الإفصاح عنهاء أي لا يكن التعبير عنها باللغة الإنسانية العادية» وتعرف فقط من نايا التجربة 
ذاتما. وقد يبرّر بعضهم اللحوء إلى هذا الأسلوب على آنه نغط من أنغاط التواصل الفكري الي يستطيع 
الصوي أن يوصل فيها معانيه» وتقريبها إلى أذهان العامة لاله لا يجد وسيلة أصلح منهاء وقد يبدوا 
هذا التعليل أقرب إلى الصحَة وأدن إلى القبول» لأن العلم بجخفايا عالم الغيب الجهول الذي ينكشف في 


رۇيا جذية قلا يحتاج إلى الادعاء بأنه ليس ق الطوق تبيانه دون اال إل ضر مشاه م عة 


أ - الفتوحات المكية: ابن عربي» تحقيق وتقدم: د» عثمان يحي ءطبعة الميئة المصرية العامة للكتاب» (د ت)» ج:4»ص: 274. 
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من عالم الجس» ولم يكن اعتماد صوفية المغرب العربي على الرمز بدعا من السنن الذي التزمه الصوفية 
قي المشرق» وها هو ابن عربي يقزر ذلك قي هذه المقطوعة: 


E N 
وإن العالمين له رموز‎ 
ولولا اللغز كان القول كفرا‎ 
فهم بالرمز قد حسبوا فقالوا‎ 
Ss 
لقام بنا الشقاء هنا يقينا‎ 


على المعن المغيب قي الفؤاد 
وألغاز ليدعى بالعباد 
أذ عاخن ل الاد 
بإهراق الذماء و بالفساد 
ر اماد 
وعند البعث في يوم التناد 
ليسعدنا على رغم الأعادي' 


كما تنعت هذه الرموز بحسب الدّلالات والمقامات» إذ لم يكن للغة بد أن تخرج ف ذلك 
عن التصريح إلى التلويح» في ظل موضوعات ل توضع في الحسبان» فتعين التدليل عليها بالرّمز» وطرق 
دیو می و ری ی زت اعرد مار رن ار لرن 
من ألوان الرمزء إلى حانب شخصية الكاتب أو الشاعر عا ها من تحارب وأخحلاق ومعلومات» ومن 
بين تلك الرموز: 
1_1_ رمز المرأة: لا تزال الرأة وعلى مر العصر رمزا لذلك الحمال الذي تيم به القلوب» وتلقذ به 
الأعين وتسبح في حسن خلقته» كيف لا ولا يكاد يدل الشاعر الحاهلي تي غرضه من قصيدته حى 
يقف على أطلال الحبيب ويبكي دياره» ويتذكر أيام الوصل ويْعرّي نفسه ما آل إليه بعد فراقه» 
كيف لا وهي محل الأنس وراحة النفس» ومن نة فقد تبعهم على هذا النهج من حاء بعدهم من 
شعراء الإسلام» دونما أن يكون من ذلك تحرج في شيء فطر الله الناس عليه» غير أنه استبشع أن 
يتعرضٌ إلى الوصف الفاحش» ولطالما نظم في التسيب العلماء والفقهاء» وكتبهم شاهدة على هذا .ما 
تحويه من كم غير قليل من الأشعار الي كانوا يتغرّلون فيهاء إمّا عن أمر واقع » وإِمَّا رغبة ثي المعارضة 
لسعاي سان 

ومن هنا جرى الصوفية على التمثل بأشعار الحب الإنسان» من ذلك قول ابن عربي متغرلا: 

قف بالمنازل واندب الأطلالا وسل الربوع الذارسات سؤالا 


1 - الفتوحات المكية: ابن عربي» ج:1»ص:188. 


أين الأحبة » أين سارت عيسهم 
مثل الحدائق قي السراب تراهم 
ساروا يريدون العذيب ليشربوا 
فقفوت اسل عنهم ريح الصبا 
قالت تر کت على زرود قبایمم 
قد أسدلوا فوق الققباب مضاربا 
فامض إليهم طالبا آثارهم » 
فإذا وقفت على معام حاحر 
قربت منازهم» ولاحت نارهم 
فأنخ بها لا يرهبتشك أسدهاء 


هاتيك تقطع قي اليباب ألالا 
الآل يعظم في العيون ألالا 
ماء به مثل الحياة زلالا 
هل يمرا آم :اسعظلرا : الضا 
والعیس تشکوا من سراها کلالا 
يسترن من حر الهجير جالا 
وارفل بعيسك نحوهم إرفالا 
وقطعست أغوارا بها و جبالا 
نارا قد أشعلت الموى إشعالا 


2 ع 1 
الاقتغفاف ريك اتال 


الفصل الغالث 


فهو يفسّر المنازل هنا بالمقامات الي يرما العارفون بالله في سيرهم إلى ما لا يتناهى من علمهم 
ععبودهم» وندب الأطلال هو البكاء على ما سلف من آثارهم» والرٌبوع تعن هنا المنازل» وسؤاها 
يكون عن حال ساكنيها من الآداب والمعرفة ال كانوا عليهاء والأحبّة هم العارفون بالله» وعيسهم 
هي ممهم» أما الحواب فقد تضمّن كناية عن سيرهم ني مقام التجريد» وقطعهم للدّلائل في القفار إلى 
مطلوهم» فإنما مرتبطة بوجود المطلوب عندهم» كما في قوله تعالى: 3 وَوَجَدَ الله عْدَهٌ) [النور:39]. 

ولعل ما يفستّر تجاه الصوفية ومنهم ابن عربي إلى هذا النوع من الغزل هو أن الح الإهي 
يغزو قلويمم بعد أن تكون انطبعت على لغة العوام أصحاب الصبوات الحسيّة» فيمضي الشاعر إلى 
العام الروحي ومعه من عام المادة أدوات وأخيلة هي عدته في تصوير عالمه الجحديد» وهذه أبيات حذا 
فيها ابن عربي حذو شعراء الصبوات الحسية» يقول فيها: 

بين الحشا والعيون النجل حرب هوى والقلب من أجل ذاك الحرب في حرب 

لياءلعساء معسول مقبُلها شهادة التحل ما يلقى من الصّرب 

ريا اللحلخل» ديجور على قمر في حذها شفق» غص على كنب 

E a 
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والملاحظ فمذه الأبيات لا يرى فرقا بينها وبين شعر الغزل الحقيقي» فنحن بإزاء عام تتداحل 
الور اعا ا و ان ا ا و ا و كاد ر اش ااا که 
علوية أم عذراء إنسية» قي وصف هو بالقرائن لصق ببنات البشر» وبشرح ابن عربي عام من الملكوت 
والمعارف لا ينشر. ولعل هذا ما حعل ابن عربي يتتبّع هذا النوع من الخطاب قي شعره» ومن ذلك 
ترجمانه الذي أودعه حلاصة حبه» قي شكل لا يبعد بها أن تكون من نوع الغزل الإنسان» فأتى 
بأشعار تفیض بالمیل وتتلوی بالإحساس وتتحرّق جوی وشوقا وذکری» خحصوصا وأنھا جاءت بعد 
رؤية ابن عربي لابنة الشيخ مكين الدّين أبي شجاع زاهر الأصفهان نزيل مكة» فأصبغ عليها صبغة 
من الحقيقة والواقعية» وإن كان يرى فيها على حد زعمه مظهرا من مظاهر الجمال الإلهي» فجعل 
منه ذلك علا للتهمة من قبل الفقهاء وا إل شرح ديران» مها على طريقته قاتلا ...فكل ان 
أذكره قي هذا الجزء فعنها أكيْ» وكل دار أندما فدارها أعيْ» ولم أزل فيما نظمته في هذا الجزء على 
الإعاء إلى الواردات الإيةء والتزلات الروحانيةء والمناسبات العلوية» جريا على طريقتنا الثلى» فإن 
الآحرة خير لنا من الأولى» ولعلمها رضي الله عنها[ يقصد ابنة الشيخ مكين الدين]» ما أشير إليه» ولا 
ينبئك مثل حبير»والله يعصم قارئ هذا الديوان من سبق حاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية» والهمم 
ا ك ا الل القت ى افر 
هذه العبارات فتتوفر الدواعي على الإصغاء إليهاء وهو لسان كل أديب ظريف» روحان اا 

وينبه على المقصد فى ذلك بأبيات يقول فيها: 

كل ماأذكره من طلل أوربوع أومغان كلما 

وكذا إن قلت ها أو قلت ياء وألاء إن حاءفيه أو أما 

وكذا إن قلت هي أو قلت هو» أو حو أوهن جمعا أو ها 

وكذا إن قلت قد أنجخد لي قدر ف شعرنا أو أ ما 

ركذا الست اذا قلت يكت ودا اهر اذا ما شما 

أو اتاد اة وا بانة الاجر أو ورق الحمى 

أو بدور قي حدور آفلت ‏ أوشوس أو نبات أنجما 


- ترجمان الأشواق:ابن عري»ص:168. 


2 ع 
- ترجمان الأشواق: ابن عريي» ص:10-9 . 
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أو حليل آو رحيل أ رٌبى» أو رياض أو غياض أو حمى 
أو ا عاك ت اھ ی دمی 
کل ا اد کو ا ری ذکره أو مثله أن تفهما 
ها ےا ا ب أو علت جاء يما رب السّما 
فاي او ود موك ,لمان ن روط اللا 
ا ا الف ا ا 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها» واطلب الباطن حتى تعلَمَا' 

وقد ألمح ابن عربي في هذا الشعر إلى منهجه الاصطلاحي فيما يخص الاستعمال الرمزي 
للألفاظ» فكل ما يذكره من صور وتعيينات ختلفة في ديوانه الشعري من رياض أو حبال أو تلال أو 
نساء حسناوات إنما يقصد بها الحقيقة الإهية. 

ومن شعره حول هذه الحقيقة جاء به ق بحر الكامل: 

عج بال ركائب نحو برقة همد» حيث القضيب الرّطب والرّوض الندي 

حيث البروق بما تريك وميضهاء حيث السحاب يما يروح ويغتدي 

وارفع صويّك بالسْحَّیر 4 بالبيض و الغيد الجحسان الخرد 


نموي فتقصد كل قلب هائم »> يهوى الحسان براشق ومهتد” 
تعطو برحص کكالدمقس نعم بال و المسك الفتيق مقرمَد 
ترنوء إذا لحظت عقلة شادن » EEE‏ الإققد 
بالعنج» والسحر القتول مكحل » بالثه والحسن البديع مةد 

0 تموى الذي أهوى و لا تف للذي وعدت بصدق ا 
UAE‏ و 


THEO ANOR 
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ر ا : e 2 ٣‏ : 1 
والله ماحفت المنون » وإتما حويق أموت » فلا أراها فى غد 


ومع وضوح المعاني الحسيّة في هذه الأبيات إلا أن ابن عربي لا ببالي بتفسيرها تفسيرا رمزياء 
ولنأحذ شرحه للبيتين الأحيرين اللذين تظهر فيهما هذه الجارية الموصوفة مرسلة لضفيرة شعرها خلفها 
مثل الحيّة لتحيف بذلك من يقفو أثرهاء ثم ينفي الشاعر في البيت الأحير خوفه من الموت» وإما 
خحوفه من فراقها قبل رؤيتهاء إذ يقول في مراده فيهما: " إن هذه المعرفة أرسلت غديرنماء يعي الدلائل 
والبراهين» وشبهها بالضفيرة لتداحل المقدمات بعضها في بعض كتداحل الضفيرة» وجعلها سوداء 
إشارة إلى عام الحلال واهيبةء فيخاف السالك أن تحرقه سطوات أنوار الهيبة فيتوقف» ثم به في البيت 
الثاني بقوله: وما حوفي من الموت وإتّما حوق أن يفوتي ما بعده من المشاهدة المتعلقة بمذه النكتة 
المتغرّل فيهاء فتوقفت حي أحصل من القوى الإهية والبواعث الرّبانية ما أقابل به هذا التحلي 
الال" 

aE NEE E 
الناس ني وقته مازالوا على حهل عا هو عليه» ومن سلك مسلكه من المتصوفة» ومن ثم وحب عدم‎ 
التصريح بتلك الحقائق حتى يصل الوقت» مشيرا إلى ذلك بقوله:‎ 

عق ارول ف 0 فلو ار ت 

على الذي يبديه فاصبر له N‏ 

إن تفسير كل تلك الأشعار على أنها حقائق إهية» وأسرار خفية تا لا يتمشى في كل موضع» 
فالواقف على ديوان ابن عربي لا يعدم فيه الغزل الإنسان الحقيقي» حيث يصور فيه الشاعر حبوبته 
دون أن يسمو بعاطفته إلى ما هو أسمى وأرقى من ذلك» فهو كغيره من الناس تعتريه لحظات يحضع 
فيها لما يخضع له الرّحال» ويتأثر .ما يترون به» فيفتتن بالحميلات من النساءء وينجذب إليهن» 
ويهيم جبّهن» ولا أدل على ذلك من قوله: 

ليت شعري هل دروا أي قلب مَكوا 

E E E 
.94 ترجمان الأشواق: ابن عربي» ص:93-92-‎ - 
ذحائر الأعلاق شرح ترجان الأشواق: ابن عربي» تحقيق الدكتور علم الدين الشقيري» عين للدراسات والبحوث الاجتماعية‎ - ّ 


والإنسانية» كلية الدراسات العربية » الطبعة الأولى»1995. ص:346.. 
2 - نفح الطيب: المقرّي» ج:2»ص:184. 
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تراهم سلموا ام تراهم هلکوا 

حار رباب اهوى في هوى وارتبکوا' 

ومع ذلك ببقى ابن عربي متشبثا بدعواه» من أنه لا يعن ظاهر الأبيات» ونلمح ذلك من 
حلال القكلف البين فى شرحه همذه الأبيات للجارية ال ناقشته في معانيها“. 
ومن شعره الذي يطغى عليه ا لحب الإنسان الأبيات التالية: 

ات فة ارفا حرفل الشررف 

فا عا ما و 

مايل سكرى» كمثل العصون ثننتها الرّياح كمشل الشقيق 

رد تهر کدعض اققا ترجرج مطل سام اقب 

فما لا مي في هواها عذول » ولا لامن في هواها صديقي* 

ومهما كان من التفسير الرمزي لابن عربي ذه الأبيات» فما ناطقة عن نفس عاشقة للصور 
الحسية المتمثلة هنا في تلك الرأة ال أحبّها وهي النظام ابنة الشيخ مکين الڏين المکي» وال دارت 
حل قصائد ابن عربي ثي الترجمان حوهاء ولننعم النظر فيما يقوله عنها: 

يا صاجي» عهجحي مصانة أسدت إلي أياديا وعوارفا 

نظمت نظام الشمل»فهي نظامناء عربية عجماء تلهي العارف 

فتکرار كلمة نظام ثلاث مرّات فی بيت واحد = اسما كانت أو فعلا = ليس له دلالة إلا شيعا 
واحدا» وهو ال حب الصادق هذه الفتاةء وكلفه با مهما حاول إحفاء ذلك تم لنتأمّل الضمير (نا) في 
قوله (نظامنا) الذي يدل على الاعتزاز بها ودعوى ملكيتهاء كما يوحي عدى التواصل بينهماء ویؤ كد 
ذلك قوله (نظام الشمل)»ء هذا التواصل الذي زاده بعد ذلك صلة بالله على لسانه قي شرحه للبيت إذ 
يقول: "...فانتظم ملي بنظمها فهي عربية بي مني وعجماء فيما عرفتي من ري" غم لنتأمَل أيضا 
حرصه وسعادته لذكرها ليس بترديد مها فقط» وإلّما بذ كر ضمير الغائب الظاهر والمستتر عنها تي 


: - ترجهان الأشواق: ابن عريي»ص:11. 

a U IT Ae OEE RAN Ko 
ترجمان الأشواق:ابن عري»ص:99-98.‎ - 

* _ ترحهمان الأشواق:ابن عربي» ص:127. 
2 - تر همان الأشواق: ابن عربي»ص:127. 


صفحة / 96 


الفصل الغالث 


قوله ( أسدت» نظمت» تلهي» وهي نظامنا)» وأحيرا أليس قوله :( تلهي العارفا) تبرير ضمي على أله 
لا حيلة لا فيمن أسره جماطها وملكت عليه فؤاده» فضلا عن صفاتهما الخلقية والخلقية الي ذكرها بقوله 
(أسدت إلي أياديا وعوارفا)» مثلما أشار إليها في أكثر من قصيدة بقوله: 

طال شوقي لطفلة ذات نثر ونظام ومنبروبيان 


من بنات الملوك من دار فرس من أجل البلاد من أصبهان 


هی بنت العراق بنت إمامی ونا ها شلا ن 
ع ع ر س e‏ 1 
هل رایتم يا سادت أو ”ععتم آن ضدين قط جتہ ان 


ولا شك ان القارئ للأبيات يستطيع أن يتعرّف بسهولة ويسر» ودون أن يجهد نفسه في رموز 
وتأويلات الشرح على هوية مخبوبته» وحبه ها ومدى سعادته بهذا الح الذي يكاد أن يذهب 
بالعقول» فهي (نظام) ا مها الصريح دون تأويل أو إام» وهي بنت إمامه» وهي سليلة ابجد والشرف 
(من بنات الملوك) صاحبة الجمال الفارسي الأحاذ. 

وهذا تما يجعلنا نقرٌ بأن للح دورا في عملية الإبداع والخلق الفثي لاسيما في إضافة كثير من 
الرموز والكشف عن ختواهاء فشعر الغرل مهما كان عفا فمن بواعثه الحبٌ ثم يتسامى الشاعر ذه 
الإحساسات والمشاعر لتأحذ حطوطها وأبعادها الروحية. 

لكنٌ هذا لا يمنع أن لابن عربي أبياتا وقصائد ما يتردّد فيها صدى الحب الإهي بجلاى 
کقوله: 

إي عجبت لصب من حاسنه تختال ما بين أزهار وبستان 

فقلت لا تعجى من ترين»فقد. ‏ ابصرت نفك ف مراة إنسان“ 
مشيرا بذلك إلى تحلي الله في صورة البشر. وال يكون فيها التحلي قي المرتبة الأعلى مقارنة بالصور 
الأحرى» حيث تتحقق فيها غاية الحب الإهي» وتکون ذات الحبوب فيها هي عين ذات المحب» وذات 
ا لحب عين ذات الحبوب» وهو ما يسمُى عند الصوفية ا 

وهو ما صوره بقوله: 


أ - تر هان الأشواق: ابن عربي»ص: 84/83. 


E 2‏ 
- ترجمان الاشواق :ابن عربي»ص:39. 


3 ا : 
نر ابن عر : اسين بلاثيوس»ص:251. 
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إذا ما التقينا للوداع حسبتنا لدى الضم والتعنيق حرفا مشددا 

فنحن» وإن كتا مثتى شخوصنا فما تنظر الأبصار إلا مُوحّدا 

او ا م رل و ا ا را 

إن هذا وذاك يسلمنا أن نزعم أن حب الشاعر الإنسان قد امترج وتداحل مع حبّه الإهي في 
معظم قصائد(تر مان الأشواق) الي قيلت قبل أن تصل إلى أسماع الشاعر اتهامات الفقهاء له» فقد 
عبر فيها عن حب الصادق ومشاعره الفيّاضة»ء وقلبه النابض الذي تصطليه حرارة الهوى»فتبداً معاناته 
الروحية فيذوب ويتعذب» ومع ذلك فلا شيء ألذ إليه ولا أحلى ولا أغلى من أن ينصهر بنار هذا 
الحب الذي تتغذى منه نفسه» وتمنح حياته ما هي له أهل من التوازن الروحي الذي لا تكتمل لذة 
الحياة إلا به. 

وليس ببعيد عن ذلك قول أي الرّبيع عفيف الدين التلمساني يحكي حبه الإلهي بأسلوب 
رمزي: 

يا أحت ليلى في يديك زمامي » وإليك مرقى مني و مرامي 

وقي المهد أرضعت الغرام» وإنيْ لأشيب فيه و ما بلغت فطامي 

ونا الإمام لكل من علق الهوى بفؤاده» والحسن فهو إمامي 

ملکت حاسن وحه من أحببته صبري» وسلوان» وفرط غرامي 

بعثت سلامي نحوهاء فشهدتما فكأن ها مي علي سلامي 

وما ذاك إلا أنعرّة صوفما يفوت مرامي نحوها وغرامي 

وناديت في أطلا ها فإذا الصدى يي فاصغي منصتا لکلامي“ 

غير أن ما يلاحظ في شعر العفيف هو وضوح المغزى» فهو لا يترك الرّمز هكذا » وإتما 
يصرح بالمقصود قبل الخروج من قصيدته» إذ يتبع ذلك بقوله: 

فلم أرى مثل الواحد الفاقد الذي حياه الغن المحظي طول دوام 

فقم الذي أضحى به الكون سيدي وقد كان بالأغراض عنه غلامي 


IR EER 
ديوان أي الرّبيع عفيف الدين التلمسان: تحقيق: الدكتور العربي دحو» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» الحزائر 1994ء‎ - : 
ص:216.‎ 
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وقد صار لي في روضتيه إقامة وم يكن لولا الوصل منه مقامي' 

فتبين أن الشاعر هنا قصد الذات الإلميةء بقرينة الأوصاف المذكورة في الأبيات الأحيرة مثل 
الواحد» وسيّدي» وغيرهاء عكس ابن عربي الذي قلّما جد في شعره في الترجمان مرجُحا يوحي بان 
القصود غير الظاهرء ولعل فيما سنذكره من هذه الأبيات بيان لذلك: 

E e RY 

وها ا ا ر ای ج ت 

على الرّبوة الحمراء من جحانب الضوى وعن أن الأفلاج و العلم الفرد 

فإن كان حقا ما تقول» و عندها إلي من الشوق المبرّح ما عندي 

إليهاء ففي حر الظهيرة نالتقي يمتها سرا على أصدق الوعد 

فتلقي ونلقي ما نلاقي من الهوى ومن شدة البلوى ومن ألم الوحد 
أأضغاث أحلاي اش منامة اطق زمان کان ق نطقه سعدي 

لعل الذي ساق الأمان يسوقها عياناء فيهدي روضها حن الورد“ 

فيزعم الشاعر أنه يخاطب الرقيقة الروحانية الي يتخذها العارفون سفيرا بينهم وبين ما 
يريدونه» أمّا مها نحد فهي الأرواح العلوية» وبقاؤه على العهد يعن العهد الذي يربطه جم مع انفصاله 
عنهم في هذا الميكل الطبيعي» وخحاصة الروح الي تناسبه من تلك الأرواح الي كى عنها بفتاة 
الحي» ويضرب موعدا للالتقاء عند حجاب العرة في مشهد من المشاهد العلوية. 

وبعد التحديد الزمان لموعد اللقاء يتوه الشاعر إلى رسم الإطار المكان» والأكيد أنه مقام 
يليق بلقاء الأحبة حيث مقام الجحمال وحرته الدافغة ال تحكي الشوق والحبءقي أعلى المراتب وقي 
موطن السرور الأبدي بالحضرة الفردانية. 

ولم يكتف شعراء التصوّف بالتكنية عن الحبوب بالمرأة» بل ذهبوا إلى استعارة بعض أساليبهم 
في الغزل» كالرّحلة الي يجتازها ا حب على ظهور الإبل طلبا لديار امحبوبة» ومن ذلك قول ابن عربي: 

ياحادي العيس لا تعجل بها وقفا »> فإنيْ رمن ني إترها غادي 


قف بالمطايا و شمر من أزمّتها بالله» بالوّجد والتبريح» ياحادي 


- ديوان أي الربيع عفيف الدين التلمسان:ص:216. 
- ترجمان الأشواق: ابن عربي»ص:190-189. 
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نفسي ترد و لکن لا تساعدني رحلي» فمن لي بإشفاق وإسعاد 

ما يفعل الصكَع التحريرٌ تي شغلل آلاته أذنت فيه بإفساد 

عرّج» ففي عن eT‏ و 

جمعت قوما هم نفسي و هم نقسي وهم سواد سویدا حلب أکبادي 

لا در در الهوى إن م أمت كمدا جاجر أو بسّلمع أو بأحياد 

فرمز المرأة ا NE‏ التب اموردة تمثل عنده 
ذات الله منكشفة في صفاته» وغدائرها الليلية تصوّر الواحد حجوبا (بالكثرة)...وما ليلى وسعدى 
والرباب إلا أسماء شعرية ترمز إلى ذات المحبوب: 

اك اة و آونة سعمدى وآونة ليلى 

Mo O Ar 

ولعل الذي أوقع الشاعر الصوفي في هذا العشق مدل E E‏ 
یکون ما کان عرف من أسرارهاء و تنسّم من جاههاء واستشف من كماهاء وتسمّع من أنبائها الي 
ها الر كيان سارت ومن سعانيها الى نها الكئب خارت إلا فما الذي حل الشاعر غق 'ليلى 
الحميلة القد الناهدة التهد. المعوردة الخد البسنامة الثغرء السادلة الشعر؟ . 

فالشاعر قد عرف (ليلى) هذه المتعدّدة الكن والأسماء وعرفته» وحامرها وخامرته» وعشق 
حسنها الذي دلهه حى أحرجه عن طوره» إذ لا ينبغي أن يعرف السرٌ البعيد إلا من حَبرَهٌ وتولج في 
أعماق خباياه. 


21 


ومن ثم فقد استطاع الشاعر الصو أن يتخحذ من (ليلى) و(سعدى) ورلبئ) رمزا لغاية فية 
فيها شيء كثير من الأصالةء فليلى رمز للجمال والحب والخير والحقيقة»ولعلها الحذت هذا الشكل 
ا لخرافي الحميل منذ أن وظّفت في الشعر العربي في تاريخه الممكُر» وسواء علينا أكانت ليلى قيس حقيقة 
أم حرافة»فإتها في التصوّرين اثحذت صفة الأسطورة في الفكر العريي» وف الخيال العريي قبل ذلك. 

وسياق النصٌ هنا يرفض آدمية ليلى» ويدل فقط على رمزيتهاء أي على شيئيتهاء ف_"ليلى 
ليست فتاة بالمفهوم الحقيقي» وإلما هي واردة في النص بالمعن الأسطوري» والأسطورة هنا يي 


ˆ - ترجمان الأشواق: ابن عربي»ص:70-69-68. 
- التصوّف في الشعر العربي حى آخر القرن الثالث الهجري:ص:302. 
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مفهومنا الخاص» تعن الكائن الحميل الذي نظل طول الذهر نحلم به» ونلهث وراءه» ولا نعثر غليه 
أبداء أو الأمل الوديع الذي يظل يتأوّبنا ولكتّه لا يتحقق لنا مطزق"" 
وعليه أن قول العفيف التلمساني : 

عصابة وحد حب ليلى شعاها وسقم الغرام الحااحري دثارها 

شرى البرق من جحد فلاح اعتذارها فبرق الحمى النجدي فيه اقتدارها 

إذا عذلت قي صبوة حاجرية بدا البرق من نحد فلاح اعتذارّها 

وي الله الفتيجاء بيت العلوة ‏ جج برها و يركو اعتمارها 

كا اعا لمر ن ارب الفرن إبان اة الا روس افع الف ران يت جي 
الرأة كرمز أسطوري» وقد يتكثف هذا الرمز في قصص أسطوري جديد يجمع بين شحصيات 
متباعدة تاريخيا في مكان وزمان واحد هو لحظة فنية أو صورة حزئية مرشحة» فالحبوبة الي تفتن 
بلقيس عن التمشي على الصرح السليمان الزحاحي وسرير ملكهاء وال كانت قبل هذا قد غابت 
عن کی ان فلو راي رر ماعل ا افك عن اجرد ار ب ولي اا 
وعنصره دونا أن يجعل ذلك محل مقارنة بينه وبين آدم» وهذه الحبوبة ال يقف عندها الصوق لو 
رآها ني كإدريس لاكتفى بحسنها عن طلب العلم وتعلّم الكتابةء يصوّر هذا النموذج المتخيل ابن 
عربي فيقول: 

يا قمرا شفق من حفر في حه لاح لنا متتقبا 

ق ا كان عذاباء فلهذا احتجبا 

مس ضحُى في فلك طالعة غصن نقا ي روضة قد تصبا.. 

ا ع و ا ا ع حا 

لو ن إبلیس رأی من آدم نور حیاها عليه ما ابی 

لوان درن رأی ما رقم ال حسن بخذيها إذا ما كيبا 


3 4 ٤ Er 
لو أن بلقيس رات رفرفها ما حطر العرش ولا الصرح ببا‎ 


- ١ي‏ دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة (أين ليلاي محمد العيد: الدكتور عبد الملك مرتاض» ديوان المطبوعات الامعية» بن عكنون» 


الجزائر»ص:132. 
- ديوان أبي الرّبيع عفيف الدين التلمسان:ص:121. 
- ترجمان الأشواق: ابن عربي»ص: 108...105. 
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لعل لبغضنا أن يقول إن تصوير الذات الإهية بالراة مر اليس يالذي مكن التشليم به هكذا 
بل هو أمر في غاية الاستهجان» وإن برّره الصوفية على أنه مظهر من مظاهر التجلي» إذ لا بعكن أن 
نترل بحب الله الذي هو أمر مرغوب وواحب في كل ملة إلى عشق الصور المادية ولو كان ذلك 
بشراء إذ لا بمكن مشامة الخالق بالمحلوق ومقارنته به» لقوله تعالى: ليس کمثله شَيء وهو السّميع 
البصير) [الشورى:1 1]» كما أن الكمال البشري يظهر في الرّجال أكثر نّا يظهر في النساء » ولقد 
أوت يوسف شطر الحسن وهو الرّحل» وخلق الرحل فبل المرآة فكان آدم قبل حواء وليس قصدنا في 
هذا الكلام التوسع في مناقشة الأمر» فالصوفية ينطلقون من معطيات عقيدية وفلسفية يسلمون ها 
سلفاء ولعلماء الشريعة موقف من ذلك وللأدباء موقف آخر طالما أهم أكثر تجوزا من غيرهم في 
التعبير واستعمال الرمز. 
2_1_ الرمز الخمري: من أعجحب الأمور أن يكون الأدب العربي من أغن آداب العام في الخمر مع 
تحريمها في الإسلام وحلها في غيره من الأديان فتعاقب على التغزّل فيها الشعراء من امرئ القيس إلى 
الآن» نظم فيها الداعرون أشعارهم عن صدق وإحلاص أمثال طرفة وأيي نواس» ونظم فيها الصالحون 
من الشعراء تن لم يشربوها ولكتهم رأوها جالا لفن فقالوا فيها تقليداً» وجاء الصوفية فرأو أن 
العبادة والرياضة النفسية الصوفية تسلمهم إلى الفناء في الله وإلى نوع من الغيبوبة فيه وأن هذه 
الخبوبة تشه ما يتحدت به المارون عن الخسن ول جرا ها اسما عاضا فسموها :سكرا وسوا 
وسائلها مرا واندفعوا إلى القول فيها كما فعل ابن الفارض» والعفيف التلمسان» وأمثالهم › فأغنوا 
الأدب العربي فيها من ناحية الأدب الرمزي» كما أغناها الأعشى وأبو نواس وأمثالهما من ناحية 
الأدب الصريح. 

وتنسب بدايات الرمز الحمري في الشعر الصوفي إلى ذي النون المصري الذي استعمل ألفاظ 
لو ا E‏ ا غ کر ا 
المترعة» وسكرهم يذه الكؤوس» وغيبتهم عن الوحود في سكرهم» ونعيمهم بمشاهدة الحبيب ولقائه» 
وانتھی مم سکرهم إلى فنائهم فی حبویم فناء لم يشاهدوا لاله غير جمال الحبيب» وهم في جر الفناء 
الزاحر لا يحون بشيء من الموحودات» E E e‏ 


1 - ينظر دراسات فئية في الأدب العربي: عبد الكرم الياني» مطبعة دار الحياةء دمشق» الطبعة الأولى» 1972ء»ص:305. 
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لطالعة جال حبرب :والصوفة يقرلوت إن الفاق لا جس عا عرزل بل لا جس يتفه حح لو أحرق 
EOE EES‏ 

وقد تبن صوفية المغرب العربي هذا الأسلوب من الرمز شأمُم في ذلك شأن صوفية المشرق› 
ومصدر ذلك هو "الوحدة الفكرية والمناخ الثقاق المتشابه الذي عاش فيه أصحاب هذه الزعات» فهم 
يجمعون على مواريث مشت ركة ويصدرون عن نظرة واحدة لم يكن إلى تجاهلها من سبيل"”. 

ومن شعرالعفيف يصف خر الحبة يدوم صحو مدمنهاء وإن أسكرت أوصلت إلى عالم يترجاه 
الصوق: 

ودارت عليهم من سلافة ريقها طلا قبل إعصار العصير اعتصارها 

مدام يدم الصحو إدمان شرما وإن أسكرت صرف العقار عقارها 

وعندي ها صحو» وسکر» کلاهما حبانیه مار حواه هارها* 

والغريب في هذه الخمر أَها لا تعصر من الكرم وأنها قديمة منذ الأزل» أصلها من 
طيب الطيبات» بعكس الأحرى الي هي أ الخبائث وامحرّمات» يصفها أبو الحسن الششتري ب: 

خمرة ت ركها علينا حرام ليس فيها إم ولا شبهات 

هاه الات 
وقال أيضا: 

سلافا قد صفت قدما وراقت أدرها بالصغار وبالكبار 

EES, E 
وقوله:‎ 

فقلت له ما هذه الراح مقصدي ولا أبتغي من راحکم هذه نيلا 

ولکتھا راح تقادم عهدها فما وصفت بعد ولا عرفت قبلا 


- التصوّف في الشعر العربي نشأته وتطوره حي آخر القرن الثالث الهجري: عبد الحكيم حسان»ص:299. 
٤‏ - دراسة ال حب ق الأدب العربي: مصطفى عبد الواحد» دار المعارف» مصر» 1972ء ج:2»ص:404. 

- ديوان آي الربيع عفيف الدين التلمسان :ص:123. 

“ - ديوان أبي الحسن الششتري»ص:36. 

- ديولن أبي الحسن الششتري»ص:40. 

-ديوان أي اخسن الششتري »ص :62: 
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وعموما فقد ظلّت الخمر رمزا للجبٌ الإلمي وفق الحالات الحتلفة ال تنتاب الصو في طريقه 
إلى الفناءء فكثرة استعمال الصوفية كلمة (سك أخرحتها عن أن تكون رمزا إلى دائرة المصطلجات 
الفنية الخاصة بالتصوف» ولدا أثبتوها ضمن هذه المصطلحات وشرحوا حقيقتها وبينوا الفرق بينها 
وبين الغيبة» فقالوا: " الفرق بين السكر والغيبة أن الغيبة تكون بوارد من ذكر عقاب أو ثواب ينشآن 
من شدة الخوف أو قوة الرحاء» وأما السكر فلا يكون إلا لأصحاب المواجيدء فإذا كوشف العبد 
بنعوت الجحمال حصل له السكر وطرب الروح وهام القلب"» أي أن الغيبة دال أولئك الذين ينظرون 
إلى الآحرة» فيعبدون الله لأهم يرجحون رحته ويخشون عذابه» أما السكر فحال حاص بأهل الحبة 
الذين تعلقك أور حه بالق يجان قرجدواق مشاهدة جال هم وق حه ع عدا 

وإذا كان رمز للمرأة قد استعمل عند الصوفية للدلالة على المحبوب» فإن الحمر استعملت رمزا 
للدلالة على الحب نفسه. 
3_1_ رمز الطبيعة: إن للعرب في باب الطبيعة وما يتصل يما من البروج والمنازل و الكواكب 
والنجوم المعان المستفيضة الي استخحرحوها من المشاهدة والتأمّل في الكون ومظاهره» فكان هم من 
ذلك ما يعرف عند علماء الأنثروبولوجيا الثقافية بالثقافة العالية الي يتجاوز فيها أصحايمما الحاحات 
الأرضية العاحلة إلى ما يقع وراء الحسوس» يحدوهم إلى ذلك الشوق إلى الآفاق النائية الي تتألّق 
بالضوء الأبدي وتتوارى فيها ظلمات الخوف من الفناء. 

ولا حرم أن يحتفي صوفية المغرب العربي ف أشعارهم بالطبيعة احتفاءهم بالخمر والمرأة قي 
ترميزهم» فقد ولعوا ما ولعا منقطع النظير لما تحمله من صور ومشاهد بديعة الجمال» كما أمُم 
يستعينون في كثير من الأحيان لرسم لوحاتمم الرمزية بالجحمع بين المرأة والطبيعة فيبلغ الحمال ذروته» 
وعلى هذه الفسيفساء الرائعة حاء شعر ابن عربي» عفوا» بل سحره: 

E TL NE E a 

وظلّل عليها من ظلالك ساعة» قليلا إلى أن يستقرّ يها النادي 

ف بال راز سك اما ا ا 

وما شقت من وبل» وما شت من ندی سحاب على باناتما راح غاد 


وما شقت من ظل ظليل» و من حئ شهي لدى الحاي يس مياد 


اضرف في الشعر العربي نشأته وتطوره حن آخر القرن الثالث الهجري»ص:323. 
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ومن ناشد فيها رَرود ورّملها a‏ هادا 

فالطبيعة "قد غدت شفرة أو شفرات يقرا الصوف فيها بضرب من الكشف لغة ذات حدين : 
أحدهما حسّي فيزيائي والآحر روحي إمي" فالأوّل تمثله تلك التجليات التنوعة للذات الإية في 
مظاهر الطبيعة من جادات وأحياء والتثاني تمثله تلك الترجمة الدقيقة هذه المظاهر وال تجعل منها 
روحا علوية أو حكمة إية مشرقة. 

ومن غرر ابن عربي في استعمال رمز الطبيعة هذه المقطوعة الي يظهر أنه يصف فيها روضة 
غناء يزيد في سحرها احتساء الخمر ومغازلة الغواني: 

بالجحزع بين الأبرقين الموعد» فأنخ ركابناء فهذا المورد 

لا تطلينٌ ولا تنادي بعده: يا حاجر» يا بارق » يا همد 

والعب كما لعبت أوانس د زارت کار کر 

قي روضة غناء صاح ذئايما » فأجابه طربا هناك مغرد 

رقت حواشيها ورق نسيمها فالغيم يبرق والغمامة ترعد 

والودق يتزل من خلال سحابه كدموغ صَبّر للفراق دد 

اشرت اة رها تاره واطرت عل عر هنانك شه 

وسلافة من عهد آدم اشرات E E‏ 

E TL SET E 

فال جز ع منعطف الوادي يشير به إلى العواطف الإهية» والبرق مشهد ذا يعبر سناه عما يحصل 
به عند الرؤية» والموعد هي حنة (عدن)» والمورد هو ما يتزلون عليه من النعيم الدائم الملذوذ للنففوس 
والأعين» والرٌكائب هي المياكل الحاملة للطائف الإنسانية» أما الروضة فهى الحضرة الإية ما تحويه 
من الأماء المقدّسة والنعوت» فلكل شيء من مكرّنات الطبيعة هنا دلالة حاصة غير أنها لا تطرد» 
فلكل صوف معجمه الشخحصي» بحسب مواحيده الذوقية» وهنا تتدحل التجربة الصوفية لتحدث هذا 
الإنقلاب في الألفاظ والمباني» فتتحوّل إلى ساحة رومانسية تضرب فيها المواعيد ويروى فيها الظماً 


- تر مان الأشواق: ابن عري»ص:89-88-87. 
SOUL OTS EES U BAA SEE E EE‏ 
- ترجمان الأشواق: ابن عربي»ص:114-113-112. 
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من المورد العذب» وتقام فيها حلبة لعب تشبه لعب الأوانس النهد لأنما م تعد تلك الخرائب الحزنة بل 
هي روضة غناء تعزف فيها الطبيعة بأشكاهما المتعددة ألحانا روحانية متناسقة يجول فيها الصوي إلى ما 
اي ن الها ا اتر الان اة 

قدو طف صرفة لغرب الغرن إل اجان عناسر الطبيغة ااماة غدد غير فيل هن الأ ياء 
الإنسية والبرية» من ذلك قول أي الربيع عفيف الدين التلمسان: 

كتبت وأيدي الخيل ترفل ق السّرى وللعيس حذب بالأزمة و البرا 

وقد وردت وراده الرّمل ضاحيا تال بها في صفحة البيد أسطرا... 

تريك المهارى» و المهارى صواهل بزاة بدت في كف كسرى» وقيصرا 

فتلقى بياض الصبح منها منله» وجحعل روض البيد منهن مزهرا 

ریو وف اال انود و رى عل اق ار وا م هر 
ومثله قول ابن عربي في هذه الأبيات غير أنه قي هذه للمرة احتار الحمام كرمز للذ كير بالحبيب: 

أطارح كل هاتفة بأيك» على فنن بأفنان الشجون 

فتبكي إلفها من غير دمع » ودمع الحزن يهَل من حفون 

أقول اء وقد سمحت حفوني بأدمُعها حبر عن شؤون 

أعندك بالذي أهواه علم » وهل قالوا بأفياء الغصون” 

فلقد أثارت هذه الحمامة صبابات الشاعر الخفية وأحزانه المكنونة بنوحها وبكائهاء وهديل 
الحمام وسجعه یثیر في النفوس طربا حینما یکون شدواً وغناءء وشجوا حینما یکون نوحا وبکای 
وهو يحظى بقسط وافر من الوصف في الشعر العربي. 

ويذكر ابن عربي أن ما يضمّنه شعره من صور لأشخاص وأمكنة وحيوانات إنما لكونا 
يات للذات الاهية ى تلك الصو فيقول: 

وني صورة الأكوان أبصرت صاحجي لذا كثرت أمماء حبي في شعري 

فإن قلت شعرا فيه شخص معيّن ٠‏ فما هو إلا ما تضمّنه صدري 


هو الق لكن قيدته حقائق تقوم به من حس أو عقل أو فكر 


1 - دیوان أي الربيع عفیف الدين التلمساني»ص:10 1 


- تر همان الأشواق: ابن عريي »ص :144 . 
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ويهذا يكون الطاب الشعري الصوف المغربي قد وظف أبجديات الشعر والتصوف» وكما 
استعمل المرأة والخمر رمزا للمحبوب والحب» فإنه م يغفل عن الطبيعة وتشكيلاتما ال ما فتقت هي 
الاغر ف تر رمو وا لاحت امال 


: - الديوان الكبير: ابن عريي»ص:237. 
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2- المبحث الثاني: مصادر الاستلهام في الخطاب الشعري الصوفي المغربي 
1_2 استلهام التراث الإسلامي في الخطاب الشعري الصوفي المغربي: وف الشعراء المتصوّفة في 
المغرب في خحطاباتمم كل ما من شأنه أن يخدم أفكارهم» من ذلك القرآن الكرم » والشعائر الدينية 
الملحتلفة» كما استعانوا بالفلسفة و ما يتعلق بها لتبرير ما يذهبون إليه من آراءء خحصوصا وأَمُم كانوا 
محل اتمام من العامة والفقهاء على حد سواء ولذلك وحب أن تكون هم مصادرا للاستلهام يرحعون 
إليهاء ولنرى الآن كيف كان استلهام شعراء التصوف فذه المصادر: 
1_1_2 استلهام القرآن الكري: إن أحق ما تصرف العناية إلى معاناته ما كان من العلوم صلا 
لغيره منهاء وحاكما عليها وها فيما ينشاً من الاحتلاف عنهاء وذلك هو القرآن الحيد الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تزيل من حكيم حيد» وهو العجز الباقي على الأبد والودع 
أسرار ال معان الي لا تنفد»فهو كما قيل: 

ادر دا ره ,دی إل عك ورا افا 

کان 3 اا ا E‏ 
ومع هذا فإن محاسن أنواره لا يشقفها إلا البصائر الحليةء وأطايب مره لا يقطفها إلا الأيدي الركيةء 
ومنافع شفائه لا تناها إلا النفوس النقية. 

فألفاظ القرآن ومعانيه هي لب كلام العرب وزبدته» وواسطته وكرائمه» وعليها اعتماد 
الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم» وإليها مفزع حذاق الشعراء قي نظمهم ونثرهم "فإن كان 
الناظر فيه من المتصرفين قي علوم اللغة» غلب عليه ذلك فأحذ يحدد النظر ق نظمه ومواقع الكلام فيه 
ترغيبا وترهيبا وشدة وليناء وإن كان من الفقهاء من نظر فيه من الأحكام الي تعلق بالعبادات 
والمعاملات» وإن كان من المتكلمة أصحاب نزعة الحدل والحجاج» شغلته الأدلة والبراهين» وليس 
الصوفية بدعا من هؤلاء"" فقد استلهموا منه ما يد نظرتمم إلى الكون والحياةء وإلى الذات الإلمية من 
ذلك قول ابن عربي مستلهما سورة القدر: 

ما ليلة القدر إلا ذات رؤيتها هي الدليل على الخير الذي فيها 

غو غل كلاخ تد نا ر .بالف هر داك افدر يكيا 


ولم يقيده شيء ما يزيد على ماقيدته نا حن يوفيها 


1 
- شعر عمر بن الفارض: عاطف حودة نصر»ص:165. 
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فليس يحصر غير الذات قي عدد لأنه حير رب مودع فيها 

ورش اي ل اقا له قات كر ها و ا ك عا 

من کل عين توڏيها إلى عطب ولو نسد سعينا في تلافيها" 

ومن ذلك أيضا قول آبي الحسن الششتري مستلهما بعض آيات سورة النجم» وهو قوله 
تعالى: إوالحم إذا ا صاحیٰکم وما غرّى [ النجم: 1ر2]: 

لعمرك ما ضَل لحب وما غوى ولكتهم لما عموا أحطأوا الفتوى” 

ونظيره استلهام أي الرّبيع عفيف الدين التلمساني لقوله تعالى: يوم مور السمآء مورا و تسیر 
ابال ا او 100 و ا الجوار امشات في البَحْر کالاأعلام 1 
[الرحمن:24] في قوله: 

تتهدَمٌ اههرمان قي أحبارهاء وبناءعقد ولاك ۾ يتهدم 

A‏ ن 

إن کان دهري راح يظلميْ ببع دي عنك حادث صرف المتحكم 

فعلى الجوار المنشكات» وسيرها ف البحر كالأعلام كشف تظلمي 

تعدي بجناحيها جوانح طائر طارت بخافقة الفؤاد غرم 
كما اقتبس ابن عربي قوله تعالى: ربا امنا التتين وأحييتنا انين فاعترفتًا بوتا [غافر:11] ف 
هذه الأبيات : 

ت ن الا واا 

من سها عن السّها فما سّهاء من سَها عن المهاة قد سها 

E E 

إلهامن فّيات عرب من بنات الفرس أصلا إتها 

O ELE ETE. 


رابني منها سفور راعي عنده منها مال وبها 


1 - الديوان الكبير: ابن عربي»ص:48-47. 
- ديوان أبي الحسن الششتري»ص:34. 
- ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمسان »ص:219. 
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E e aE SE 


2_1_2 استلهام الشعائر الدينية: م ينس الشعراء المتصوفة في المغرب العربي الاستعانة مختلف 
الشعائر الدينية» وال تعد أل حطوة يخطوها الصوفي في ترقيه في المقامات الروحية الموصلة إلى 
الذات العلية» ومن هذه المناسك والشعائر ال وظفها النطاب الشعري الصوف: 
أ_ الحج: وإذا كان المسلمون يحرصون على التمسّك على الأعمال الظاهرة ق العبادات باعتقاهم 
آلها من أعظم القربات إلى الله عر وحل» وذلك انطلاقا من اقتناعمم بأن الإبمان تصديق 
بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان» فإن الصوفية قد اتحذت هذه الأعمال لديهم معان 
ودلالات عميقة لا يتم إدراكها إلا بالذوق والكشف الصوفيين» ومن بين أفضل تلك الأعمال 
والمناسك الحج الذي هو واحب على المسلم العاقل البالغ القادر مرّة واحدة قي العمر» وفيه رحلة 
حسدية وروحية إلى المرابع الثبوية» حيث البيت الحرام» ومسجد الي صلى الله عليه وسلم» وقد ذكر 
ابن عربي الحج في شعره» منها قوله: 

خليليّ عجا بالكثيب و عَرّجا على لعلع» واطلب مياه يلملم 

فان ها من قد علمت» ومن هم صيامي وحجَي واعتماري ومو سمي 

فلا انس يوما با محصّب من من وبالمنحر الأعلى أمورء وزمزم 

مُحصبهم قلي لرمي جمارهم ‏ ومنحرهم تفسي و مشركُم دسي 
وبذا فقد أصبحت الشعائر الدينية لدى للمتصوفة رموزا وإشارت حخاصة لا يمكن أن نملها على 
حقيقتها الشرعية الظاهرةء لأا صارت لا تدرك إلا بالذوق والكشف الصوفيين. 
ويشير ابن عربي إلى هذه المعاني قي قصيدته التالية: 

ية بي ظى صارم يجرد من طرفها السّاحر 

وقي عرفات عرفت الذي ترید» فلم أك بالصضابر 

وليلة جمع جمعنا مها کما جاء فی الثل السائر 

عين الفتاة ممين» فلا تكن تطمئتن إلى غادر 

مى عى نها ليتها تدوم إلى الزمن الآحر 


أ - ترجان الأشواق:ص:161-160-159. 


نااراق ان عى :2120 
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تولعت في لعلع باليٍ ريك سنا القمر ازاهر" 
فظي طيبة هنا يقصد به مرتبة محمدية» أمّا عرفات فهو مقام الجمعية قي باب المعرفة» وليلة الجمع 
ليس مقصود بها مع الصلوات» وإنما يقصد به شهوده مشهد الجمع» بحيث لا يرى في كل من هنالك 
سوى الله» وقد لا يمحصل هذا الأمر إلا بالسّكر الصو أو ما يسمى عندهم بالغيبة. 
ومن عبر عن هذه الحالة أثناء الح أبو الحسن الششتري حين قال: 

عتقت في الذنان من قبل آدم أصلها طيب من الطيبات 

أفتي أيها الفقيه و قل لي هل جز شرا على عرفات 

أو يجوز الطواف و السّعي با ويلى و يرمى بالمحمرات“ 
فلا حرم أن يستعين الصوفي بفكره المتحرّر في توظيف ما هو متاح المعرفة من شعائر تعبدية» أو 
NE EN Sa E a E E‏ 
ب_ الصلاة: لا يقتصر المسلم في صلاته على الأقوال والح ركات الظاهرة فحسب» بل عليه أن يلج 
عام الخشوع الذي يُمكنه من ربط الصلة بربّه» وذلك باستحضار وقوفه بين يدي الله عر 
وحل» وتي ما يقرأه من آيات القرآن الكري» والتوجه إليه بالأّعاء بقلب منكسر ذليل» وإذا كان 
السلمون بشكل عام لا يكادون يخرجحون عن الأّلالات الصريحة والواضحة للألفاظ في هذه الشعيرة 
اهامّة» فإن الصوفية وعلى حسب مذهبهم لا بد هم من الغوص وراء كل ذلك فالمراد بتكبيرة 
الإحرام لديهم استحضار المصلي كبرياء الله عر وحل بقلبه زيادة على التلفظ ما بلسانه حي يكون 
تاها قي العظمة شاحصا في الكبرياءء أمّا قراءة الفاتحة فيراد مما مناجاة المصلي في حضرة الله الخاصة 
عند وقوفه بين يدي ربّه وفيض أسرار الألوهية عليه» فمن حصل له التجلي الإلهي ولمعت عليه أنوار 
الحضرة المقدسة وصار في مقام القرب الذي لا مزيد عليه فلم يبق بعد ذلك إلا مقام المكالمة 
والحادثة» فحينعذ تتلذذ أسماع العارفين بخطاب رب العالمين» وأشرف ما يلقى عليهم الواحد سؤال 
ربْهم: هل يبقى لكم من القرب شيء؟ فيقول ذلك المستغرق في أنوار المشاهدة: بلى » فالحمد لله 
رب العالمين» حيث حصل له من القرب مالم يحصل لغيره وبلغ مبلغا لم يصوّر قي فكره. 


1 - ترجهمان الأشواق: ابن عريي»ص:193. 


2 - دیوان أي الحسن الششتری »ن6 3: 
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وهكذا يلجا الصوفية دائما إلى استبطان معان الأمور الشرعية وفقا وما يتوافق مع منهجهم 
التأويلي» يقول ابن عربي عن الصلوات الخمس: 

فرَض الصلاة على الغفول الناس خمسا فصارت في الوجود لباسي 

اله ا وا ور و ا 

أبقيت ظاهرها على ترتيبه يجري على أحكامه في الناس 

وتركت باطنها على سلطانه يغزوا فيهلك عسكر الوسواس 

ورحلت عنها رحلة ميمونة فوحدت كل الخير في الإفلاس 
ج_ الصيام: شأنه شأن باقي الشات من نحي تا يله ا قاس ادوا و الو ايك الد 
المخصوفة الشعراء بالمغرب العربي تي القرنين السادس والسابع الهجريين» ومن ذلك قول ابن عربي 
فيه: 

أجوع ولا أصوم فإن نفسي تنازعيْ على أجر الصيام 

فلو فنيت أجحررها لقلنا بإيجاب الصيام وبالقيام 

إن الب عة لا یکن في نفسه هدف لرامي" 

ومن هنا لم يعد للصوفية حرج ني إعطائهم للكلمة الواحدة الي ها معن خصوص 
مضمونا آحر» بزعمهم انهم يفهمون ذلك من عند الله مباشرة» فهم قد وصلوا إلى أشرف 
المقامات» وأعظم الرحات» ولا حرج بعد أن يتركوا تلك المفاهيم الاصطلاحية كوما مأخحوذة عن 
الوسائط: 
2_2_ استلهام المصطلح الصوفي في الخطاب الشعري الصوفي المغريي: لقد انتهج متصوفة المغرب 
العربي نفج المتصوفة ف المشرق» بحكم الاشتراك ف المفاهيم العامة للتصوّف» إذ دأب هؤلاء على 
استعمال الإشارة والرمز في حطاباتمم» ومن نة فقد كان فمذه الطائفة مصطلحات استقلوا بها عن ما 
سواهم من الناس كلغة للتفاهم فيما بينهم» ومن تلك المصطلحات الي استثمروها ق أشعارهم: 
_ الصحو واحو: الصحو عند الصوفية هو رحوع السالك الواصل إلى الإحساس بعد الغيبة» 
وار للك قي السك وين الجر قان جل فار أن الصجر لرل يكر فل 
السكر» ولكنه لا بعد في شيء من الأحوال» والصحو قريب في معناه من الحضور إلا أن الصحو 


0 الفتوحات المكية: ابن عري»ص: ج:1»ص: 5. 
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حادث والحضور قد يدوم ويكون الصحو بحسب السكر وقرته» فمن کان سکره بحق» كان 
صحوه بحق» ومن کان سکره بحظ مشوبا» کان صحوه بحظ مصحوبا. 

أمّا الحو فهو مصطلح يدل على رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها عن 
aS SOR E E O E a E E‏ 
الصطلحين قول الششتري: 

وقد ضاق صدر الششتري بكتمه مع الصحو بعد انحو والوسع قي الصدر“ 
و الاقتصار على مصطلح الصحو ني هذين البيتين لعفيف الدين التلمساني: 

لاتظنْ الساقي الذي قد سقاكا من شراب ببقيك بعد فناكا 

تا رکا بعد فرط سكرك صحوا فيه تصغی یوما إل من لمحاکا “ 
والملاحظ أن مصطلح الصحو كثيرا ما يقترن عصطلح السكر» كما أن مصطلخ الحو غالبا ما يقترن 
بالإثبات الذي هو إقامة أحكام العبادة» فمن نفى أو حى من نفسه الخصال الذميمة» وأتى بدلا منها 
بالأفعال والأحوال الحميدة» فهو صاحب غو وإثبات. 
_ القبض والبسط: وتعريف القبض عندهم بآنه حال رجحل عارف ليس فيه فضل لشيء غير 
معرفته» والبسط حال رحل عارف بسطه الحق وتولی حفظه حتّی يتأدّب الخلق به» وقد وردا هذان 
الصطلحان ق البيت الآني للششتري: 

فسيان عندي البعد والقرب والنوى وما هاب قبض ولا أبتغي بسطا” 
كما ورد في هذا البيت مصطلحان آحران وها البعد والقرب.» فالأوّل هو بعد العبد عن المكاشفة 
والمشاهدة في أحد التعريفين له» وق الآحر هو الإقامة على المحالفةء والثان هو قرب العبد من الحق 
سبحانه بالمكاشفة والمشاهدة والانقطاع له عمّا سواه. 


اظ ميخم مصطلجات الموهة عد اال الى :149 
- ينظر معجم مصطلحات الصوفية:ص: 239. 

- ديوان أي الحسن الششتري:ص:42. 

“ - ديوان آي الربيع عفيف الدين التلمسان :ص:163. 

د ديوان آي الحسن الششتري:ض:53: 

د ينظر امعم المصطلحات الصوفية؛ الحفي»ص:35. 

- ينظر معجم المصطلحات الصوفية: الحفي»ص:216. 
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_ القطب: وهو لغة الم ركز أو الحور» ومدار الشيء الذي يدور حوله» آمّا ني اصطلاح الصوفية فيعيٰ 
الناموس أو النور الذي يسري في الوجحود سريان الروح في الجحسد» ومنه يفيض روح الحياة على 
الكون الأعلى والأسفل» وهناك نوعان من القطبية: قطبية كبرى الي هي روح محمد عليه الصلاة 
والسلام» وقطبية صغرى تستمد نورها من القطبية الكبرى وبتلها جمع من الأولياء الوارثين لعلم 
الباطن عن باطن حاتم النبوة. 

وتحاوز بعضهم الحد في تحديد القطب» ومن بين هؤلاء السهروردي المقتول («ت587ه) 
وذلك في تقسيمه لمراتب الحكماي فحسب تصنيفه هناك حكيم إمي متوغل قي التأله عدم 
البحث» وهو كأكثر الأنبياء والأولياء من الصوفية كأبي يزيد البسطامي وسهل التستري 
والحلاج» وحكيم بحاث عدم التأله» وهو كالمشائين من أتباع أرسطو من المتقدمين» وكالفرابي 
وابن سينا من المتأحرين» وحكيم إلمي متوغل في البحث والتأله» ولم يصل إلى رتبته إلا السهروردي 
نفسه» وهذا الحكيم المتوغل ف التأله والبحث له الرياسة في وقته» وهو القطب» وهو لا يعن برياسته 
التغلب» فقد يكون حفيا أو في غاية الخمول» وهو أيضا (حليفة الله) ولا يخلوا منه العام وبذا فقد 
حعل رتبة هذا الحكيم الذي قصد به نفسه أعلى من مقام الأنبياء» فردٌ عليه العلماء والفقهاء كابن 
تيمية وغيره» وكفى با نممة لقي على إثرها جزاءه» فقتله المسلمون على الزندقة بحلب في زمان 
صلاح و 

O E E A N TE 
: العغيف التلمسان‎ 

تدور على بعد من المركز الذي به أنتم إذ كان شخحصكم القطب 

E 
الشطح: يعرفه الصوفية بأنه دعوى حق يفصح جا العارف من غير إذن إلهي» وذكر الحفيٍ أنه‎ _ 
كلمة عليها رائحة الرعونة والدعوى» تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب» وهو من زلات‎ 
: ا ومن ذلك قول العفيف التلمسان‎ 


- ينظر مدحل إلى التصوّف الإسلامي: أبو الوفا الغنيمي»ص:198-197. 
ً - ديوان أي الربيع عفيف الدين التلمسان :ص:40. 
- ينظر معجم مصطلحات الصوفية: الحفيْ»ص:140 . 
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يقولون لي سرا شطحت بذكرها وأنت من البلوى لذاك قريب 

وموتي حلو في الهوى بحي انما ودع في هواها الحاسدين يذوبوا' 
وقريب منه بيت الششتري: 

فإن تحوهرت فاشطح فالسكون هنا لا ينبغي إتّما السكران من شطح* 
_ الفرق والحمع: الجحمع عند الصوفية "هو إزالة الشعث والتفرقة بين القدم والحدث» لأنه لما انجحذبت 
بصيرة الروح إلى مشاهدة الذات العلية» استتر نور العقل الفارق بين الأشياء في علمه بنور الذات 
القديعة» وارتفع التمييز بين القدم والحدث» لزهوق الباطل عند جحجيء الحق» وتسمى هذه الحالة 
جمعاء ثم إذا أسبل حجاب العرّة على وجه الذات العلية» وعاد الروح إلى عالم الخلق» وظهر نور 
العقل لبعد الروح عن الذات العلية» وعاد التمييز بين القدم والحدث ميت هذه 0 

ولذا قالوا: ( الفرق ما نسب إليك» والجحمع ما سلب منك)» ومعناه أن ما يكون كسبا للعبد 
من إقامة العبودية» وما يليق بأحوال البشرية فهو فرق» وما يكون من الحق من إبداء معان وإبداء 
لطف وإحسان فهو جمع» فإثبات الخلق من باب التفرقة» وإثبات الحق من نعت الجمع» فإن من لا 
تفرقة له لا عبودية له» ومن لا جمع له لا معرفة له“» ويعقب الحمع غالبا بالفرق» فمن لا جمع له لا 
Es‏ 
وأنشاً الششتري ف هذين المصطلحن قوله: 

ولنا من وصلها جمع ومن بعدها فرق ما حال إلي 

فبحكم الجمع لا فرق هما وبحكم الفرق تلبيس علي 
الالال و امال: الال ف نظر يعض الضرفية اعت من رت اروت صف ها اله سبحاته 
وتعالى وحده» فهو صاحب القهر والغلبة» والعظمة والكبرياء أمّا الجمال فإنه يطلق على الحق 
ARE E E aS‏ ا 
جماله» فإذا كاشفها بوصف حلاله صارت أحوالما دهشة واندهاشاء وإذا كاشفها بجماله صارت 


- ديوان أي الرييع عفيف الدين التلمسان:ص:52. 
دران أن اناري 37 

- معجم المصطلحات الصوفية:الحفي» ص:66. 

“ - ينظر معجم مصطلحات الصوفية: الحفي»ص:205. 
ˆ - ديوان أي الحسن الششتري:ص:37. 
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أحو اما تعطشا وعطشاء والسالك إلى الله إذا كاشفه الحق يلاله فاب وإذا كاشفه بجماله 
أحياه» ومعن أفناه غيّبه عمّا سوى الحضرة» ومعئ أحياه قرّبه وأبقاه» إذ أن الفناء غالبا ما يعقبه 
البقاء . 

ثم إن الجمال عند القوم صفة أزلية لله تعالى شاهدة في ذاته أُولا مشاهدة علميةء فأراد أن يُرى 
في صفة مشاهدة عينية فخلق العام كمرآة شاهد فيها عين جاله عياناء وأما الجلال فهو عبارة عن 
ذاته تعالی بظهوره فی اماه وصفاته کما هي عليه . 

ومن أشعار الصوفية المغاربة ال تردد فيها ذكر هذين المصطلحين قول الششتري: 

وقارئ فكري للمحاسن تاليا على درس آيات الجحمال يواظطب 

نره طرفي في سماء جمالكم لاقب ذهي نجحمُها هو ثاقب” 
وقول ابن عربي ي الجمال: 


الساحبات من الدلال ذلاذلا ل ا 
وقوله قي الجلال: 
قد تعالت على الزمان جلالا و ر 


3_2_ استلهام المصطلح الفلسفي في الخطاب الشعري الصوف المغريي: لقد اشتشهد الشعراء 
الصوفية با مغرب العربي بكل ما يساعدهم على التدليل على أفكارهم » فمثل توظيفهم للشعائر 
التعبدية كان توظيفهم للمصطلح الصوقي والفلسفي بل أكثر ا و و ا 
أصحاب التصوّف النظري أو الفلسفي» والمنظومة الآتية من بحر الطويل للعفيف التلمساني توضح 
مدى ولع هؤلاء المتصوفة المغاربة بالفلسفة حلال القرنين السادس والسابع الهجريين» فقد جمع فيها 
صاحبها حم غفير من تلك المصطلحات والمفاهيم الفلسفية» إذ يقول فيها: 

ك ى دك طاق اضف ثقة من عالم الوق و الكشف 

فقد ما ترحو فإن م تفق فعد إلى مقتضى التحليل للكل واستكفي 


- ينظر الشعر الصوفي في الحزائر في العهد العشمان: ملحق حاص بالدراسة»ص:351. 
- ينظر معجحم مصطلحات الصوفيةء الحفي»ص:64-63. 

E 

- ترجمان الأشواق:ابن عربي »ص:123. 


- تر همان الأشواق: ابن عريي»ص:154. 
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فرد لمواليد الفلاث لأصلها وأربعة الأركان إحلاها يكفي 

زر ج اكز ي ال رل ره ي الول ا التي 

ورد الميول القهقرى نحو ذاتقها إلى النفس ثم النفس تي العقل تستخحفي 

وأطلق هناك الععمقل من قيد ذاته يقم لك معن حوهر الأزل الصرف 

وإلا ف ركب حوهر الذات عابدا إلى الوصف بالإثبات للغفرض المنفي 

فسّم به اليئ حجابا فذا لكم ظهور لذات العين في رتبة الوصف 

وسم الححاب الباء ثالث رتبة إلى الأزل الغخيب الإهي » ولا يخفي 

وسم هناك لاء بالف التي .فال امرل اها هن ف الشف 

ومن بعد ذا أدعوا اليتيم الذي هو الظهور بحسم الكل من غير ما عف 

ميزه بالكشف اللطيف لكي ترى به عالم الأوزان في قبضة الكف 

وركب من الأركان معدن أرضها لترقى إلى :طور التبات» وما يكفي 

إل أن ترق ها الخ وها إل غا الإنسان غات و لا تيف 

وحقق بعين الح تظهر بأنه هو الأول المعئ» هو الآحر المنفي 

هو الظاهرء البادي» هو الباطن الخفي له منه فيه بالإحاطة ما يكفي أ 
4_2_ استلهام مصطلحات الذيانات الأخرى: بحكم المنطلق الذي اتحذه الكثير من المتصوفة 
كأساس لسبيلهم الذي يصب قي وحدة الأديان » طحأ هؤلاء إلى استعمال اصطلاحات أهل تلك 
الديانات» كالقساوسة»ء والرهبان» والدير» والشماميش الذين يقومون بترتيل الترانيم الدينية» إضافة 
إلى الكثير من الألفاظ والعبارات الي تنتشر قي الديانتين اليهودية والمسيحية» وقد جمع الششتري كيرا 
منها ني مقطوعته هذه: 

تأدب بباب الدّير واخلع به التعلا وسلم على الرهبان واحطط هم رَخلا 

عط 4 القسين إن فقت رة وکبر به الشماس إن شفت أن تعلا 

ودونك أصوات الشماميس فاستمع لألحانمُم واحذرك أن يسابوا العقلا 

بدت فيه أقمار موس طوالع يطوفون بالصلبان فاحذرك أن ثبلى 

فإياك أن تسمع فن بحكمة وإياك أن تمع ن به الشملا 


- ديوان آي الربيع عفيف الدين التلمسان :ص:148. 
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E E 
دعوك بقسيس وموك راهبا‎ 
وأعطوك مفتاح الكنيسة وال‎ 
نعم کل ما قد قلت لي قد معته‎ 
ق‎ 
اة غ ار ت ع‎ 
فقال لي القسيس : ماذا تريده؟‎ 
فقال :ورأسي والمسيح ومرع‎ 
۷٣ فلت آز ےت ےر للد قال‎ 
فقلت له: أعطيك خحفي ومصحفي‎ 
وها بسر مفهومي وعود أراكيٍ‎ 
فال شراق ل عا بوه‎ 
فقلت له:دع عنك تعظيم وصفها‎ 
على أننا فيها رأينا شيوخنا‎ 
وفيها لنا سر عن اسر قد جلا‎ 
وفيها لنا العذال لاموا وأكثروا‎ 
فلما الب اها وهنا ها‎ 
فقال: عسى تلك العباءة هاا‎ 
فقلت: له إن شفت لبس عباعءن‎ 
2 
فارز لها قك اتك ها‎ 


1 - ديولن أي الحسن الششتري:ص:60-59. 


بصدق ولم تنقض عهودا ولا قولا 
وأبدوا لك الأسرار واستحسنوا الفعلا 
يما صورت رهابينهم شكلا 
ولا أبتغي ف ذاك وذا ولا ميلا 
وأصبحت من زهوي أحرٌ به الذيلا 
وهل لي سبيل للوصول به أم لا 
فلك ار ا ن عه آنا 
ودیي ولو بالدرٌ تذل به بدلا 
ولو كان ذاك التبر تكتاله كيلا 
وأعطيك عكازا قطعت به السبلا 
وقتديل حضرات أنادمه ليلا 
دک تک ل عا 
فخمرتكم أغلى و خرقتنا أعلى 
وها ات اناع م ا شغ 
E E E,‏ 
اناق لسا ترك .الذلا 
ت ركنا ها الأوطان والمال والأهلا 
فقد أثبت نفسي ها الصدق والعدلا 
تطهر هما بالطهر واضح ها أهلا 
ومرّق هما الزنار واهمحر هما الشكلا 
سأحعلها يييٰ وبينكم وصلا 
وناولنيها ي أباريقها تحلى' 


الفصل الغالث 
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وما يلفت الانتباه في هذه القصيدة الي اثخحذت أسلوب الحوار هو تلك البداية الي تظهر 
الجحلاف بينه وبين ذلك الرهبان والقسيس» لتؤول مايتها إلى مودة وصداقة وأحوة» فكأنه يصور بهذا 
مشهد الصراع الذائر بين أتباع هذه الديانات» والتوافق القائم بين العارفين من كل منهاء بحيث 
وحدت بينهم تلك العباءة ال تحكي وحدة المعبود في تلك الأديان وإن احتلفت مظاهرها. 
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س 


3- المبحث الفالث: المميزات الأسلوبية : لعل المتتع للشعر الصوق المغربي في القرنين السادس 
والسابع الهجريين يخلص إلى أن أَهمٌ إنتاج شعري في هذا الشأن هو تلك الدواوين الثلاث لكل 
من : ابن عري» والششتري» والعفيف التلمسان» إضافة إلى بعض الأبيات والمقطوعات الي 
نجدها لابن ميس » ومالك ابن المرحل» وال ضاع أغلبها تا لا يعكن معه معرفة منحى 
فكرهما الصوي» وخصائص أسلبوهما الشعري» أمّا الثلاثة الأوائل فواضح من خلال مضامين 
دواوينهم انهم من ذوي التصوّف الفلسفي والنظري» وسنتناول دراسة الخصائص الأسلوبية 
لأشعارهم فيما يلي: 
أً_ المعجم اللغوي: إن إلقاء نظرة على المعجم الشعري فؤلاء الشعراء الثلاثة يهدي بنا إلى القول بأن 
الألفاظ الي استخدموها لا تكاد تخرج عن الإطار الذي كان يستخدمها فيه الشعراء العرب 
الآحرون» ولعل الحديد فيها هو تطويع تلك الألفاظ لأغراض التصرّف» وتحميلها بشحنات معنوية ۾ 
تن ذل علا هن قل اراد 5اك ف ا الك فف فا كس ا موا دي اعرا 

ومن الألفاظ الذائعة الصيت لدى شعراء العربية الناقة والجمل والعيس وغيرها من أسماء 
الإبل» ومن ثم فقد وحدنا الشعراء الصوفية في بلاد المغرب العربي ولعين باستخدام هذه الألفاظ في 
أشعارهم» من قول ابن عربي: 

قطعت إليها كل قفر ومَهْمَةَ ٠‏ على الناقة الكوماء والحمل العَود 
وقوله: 

ياحادي العيس لا تعجل بها وقفا فإني رمن ف إثرها غادي 
وقوله أيضا: 

يراعون مرعی العیس حیث وجدنه ولیس يُراعوا قلب صب مُضلل 

فياحادي الأجمال رفقا على في تراه لدى التوديع کاسر حنظل ` 


ولیت ان اخسن الششترى: 
لن ر ادها فو ار لا دعا أجفاما داعى الكرى“ 


- ترجمان الشواق: ابن عريي»ص:147. 
2 ع 

- ترجمان الأشواق : ابن عربي»ص:68. 
- تر همان الأشواق: ابن عريي»ص:163. 


- ديوان أبي الحسن الششتري:ص :49. 
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وللعفيف التلمسان في ذلك قوله: 

كتبت وأيدي اليل ترفل قي السّرى وللعيس حذب بالأزمة والبرا 

وقد وردت وراده الرمل ضاحيا تال بها في صفحة البيد أسطرا 

إذا ا اطا الشدنيات ذا غين من الأعرحات برا 

تريك المهارى» والمهارى صواهل بزاة بدت تي کف کسری وقیصرا" 

وعليه حاء استخدام ألفاظ أحرى مستقى مملها من حياة البادية والصحاري» كاهودج 
والخيام والقباب والمقيل» والنار ال يشعلوفا ليلا دليلا للضال والتائه فتراها تلوح حينا وتختفي حينا 


اخ کقول ابن عری: 


عرّج» ففي أن الوادي حيامهم لله درك ما تحويه ياوادي“ 
وقوله: 

هل أحبرتك رياحهم عقيلهم؟ قالت: نعمءقالوا: بذات الأحرع 

حيث الخيام البيض تشرق للذي نويه من تلك الشموس للم 
وقريب منه قول الششتري: 


فإذا وصلت إلى العقيق فقل هم قلب اليم في الغيام قد انبرى“ 
وا استوقف صوفيتنا كما استوقف الشعراء من فبل الربوع الارسات والأطلال» وديار ومنازل 
الأحبة» وآثارهم المتبقية» ولابن عربي في ذلك قوله: 

NE‏ الدارسات بلعل واندا ا خا بذاك البلقع 


2 س ن 2 5 
وقوله: 
درمت ر اه ود هري اداو ا ا ری 


۰ .۰ ع .۰ ع .۰ ع 1 
هذي طلوهم وهذي الادمع ٠‏ ولذكرهم بدا تذوب الانفس 


- ديوان أي الربيع عفيف الدين التلمسان:ص:110. 
- ترجان الأشواق: ابن عربي»ص:69. 

- تر همان الأشواق: ابن عريي»ص:103. 

“ - ديوان أي الحسن الششتري:ص:49. 


ˆ - ترجمان الأشواق: ابن عربي»ص:101. 
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وللعفيف التلمساني قي ذلك قوله: 

وسرت بأنفاس الرّبوع نسمة سکری بنقل حدیثها المتواتر * 

ولأمكنة الحجاز حضور مكف في شعر هؤلاء الشعراى وذلك لأن غالبهم قد سافر إلى تلك 
الأماكن وعاش هما فترة من حياته» إضافة إلى ما تعنيه هذه المواضع من قيم روحية من كوا مهبط 
الوحي» ومنازل الأنبياء والمرسلين» فلا غرو إذن أن يحفل شعر هؤلاء بعدة أسماء منهاء كحاجر 
والعقيق» ونحد» وزرود» وغيرهاء ومنه قول العفيف التلمسان: 

وقف الهوى بين العقيق وحاجر» فجرى عقيق المع بين حاحري" 
ومن ذلك قول الششتري: 

رخ الأزمة و لبها إلها تدري الحمى التحدي مع من درى 

حت الر كاب ققد بدت مثلم لتا واترل مين الشعبا من رادي قري" 
اما ابن عريي فيقول: 

E TE‏ ا ا 

ويا طالبا طيبة زاراء ٠‏ ويا سالكين بهذاالطريق 
وله أيضا قي ذكر بحد وقام: 

اا ف ارا E E‏ 

ومن الغريب حقا أن يستقل الصوفية أصوات تلك الأسماء ليجعلوا منها رموزا صوتية تدل 
على مقامات معينة» فمى تشير إلى مقام التمني ولأنها اسم مكان يطرقه الحجيج فإن من شروط هذا 
امقام الطهارة» وحاحر مقام الحرمة لأن التحرم حجر ومنع» وهكذا يمكن أن نفهم أن اسم المكان 
من ثم حاحر حرجا عن الإشارة إلى ما تشيران إليه عادة بالدلالة المطلوبة منهما لما يحملانه من طاقة 


اجان اوق ای غر :35 
- ديوان أي الربيع عفيف الدين التلمسان :ص:112. 
- ديوان آي الربيع عفيف الدين التلمسان :ص:112. 
“ - ديوان أي الحسن الششتري:ص:49. 
اتر جان الأشواق: ابن غريءص:97. 


6 ع 
- ترجهان الأشواق: ابن عربي»ص:28. 
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صوتية تشير إلى معن آخر غير دلالتها العلمية» ويترشح هذا الرمز في الصور الجزئية أحيانا ليتعمق 
مدلوله الجديد» وليضيف رد فعل هذا المع عند الشاعرء ومثال ذلك هذه الأبيات لابن عربي: 
مى بمتى نلتها ليتها تدوم إلى الزمن الآحر 
و ع و .وكا و اه 
رمت رامة وصبت بالصبا وحجرت ا لحر بالحاحر 
وشامت بريقا على بارق بأسرع من حَطرة الخاطر 
وغاضت مياه الغضا من غضى بأضلعه من هوى ساحر 
وبانت ببان الققا فانتقت لالع مكنونة الفاحر 
وأضلت بذات الأضا القهقرى حذارا من الأسد الخادر 
بذي سلم أسلمت مهجيَ لل لحظها الفاتك الفاتر 
مت بالحمى ولوت باللوى كعطفة حارحها الكاسر 
وقي عالج عالمحت أمرها لتفلت من مخلب الطائر 
ا يسموا اعتلاء على الناظر ' 
وما استهوى شعراؤنا الصوفية ف بيئة الحجاز النباتات الي تنموا هناك من أراك وأيك وط 
وغيرها ما ترد عند الشعراء قي عهد الإسلام وما قبله في الجاهلية» وقد سامت القدسية ال تحظى 
يما بيئة الجحجاز في نفوسهم في انتشارها في أشعارهم» وللششتري قي ذلك قوله: 
فيا ساهيا د ع عنك رملة عالح E EE‏ 
وأنشد العفيف التلمسان: 
وبذي الأراك أراكة نجدية يهفوا إليها كل قلب طائر 
O O E NE‏ 
ويقول ابن عربي في ذكر الأيك: 
فقلت للرّيح: سيري والحقي هم فإتهم عند ظل الأيك فُصَان 


أ - ترجان الأشواق:ص: 193۰194+195. 
- ديوان أي الحسن الششتري:ص:54. 
- ديوان آي الربيع عفيف الدين التلمسان :ص:112. 
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ولھ اماما ن اح شَحَن ا 

وبشكل عام قان الصرفة يقدسون كرا دا وما حول ولا سيما آله يضم ايت الع 
بيت الله الذي بناه إبراهيم الخليل (عليه السلام)» وهم يرون أن الله أقرب ما يكون إلى عباده في هذا 
لكان المقس» إذ شهد الفيض الإلمي المتمثل في الوحي المرّل على أنبيائه هتاك" على آنهم لا 
يقصدون في كل ذلك الأماكن بعينهاء وإنما قظل تستخدم كرموز تعبّر عن مقامات علية ومعارف 
رو حانية» حيث جد الصوف راحته النفسية -بزعمه- وسعادته الأبدية. 
ف الور ة افق ى الف بر عا ا بال ان حح ها علي خا تم اة 
والتصويرية» وبالطبع فإنه م يكن بد للصوق أن يسلك مضمار من كان هم السبق ف سن هذا النمط 
الخطابي والحياد عن هذا الأسلوب الأدائي الذي يسمح من خلاله للوحدان أن يلقي بشحناته 
العاطفية» ومشاعره المكبوتة أن تسري إلى عالم النور» وهذا رأينا شعراء الصوفية ق بلاد المغرب العربي 
يتبعون أساليب الشعراء العاديين ويقتبسون من صورهم وتشابيههم» ما يجدونه في فسيح لقافتهم 
الأدبية والفكرية» فينقلونه إلى ميدان التصوّف من لمسات صوفية بارعة ومبالغة وغلو وإغراق تنبى عن 
الاتحاد الصون السا م و ك عات اة نك : 
1_ التشبيه: لقد أدرك الشعراء المتصوفة بالمغرب العربي ما للتشبيه من فائدة عظمى ذلك لأنه 
رالامتارة جيعا اخرجاة ناغل ارضخ وران اليد قمر الل وا مها 
تشبيهات بصرية وثانية ذوقية وأحري لمسية وثمية حسب نختلف الحواس» فمن التشبيهات البصرية 
قول الششتري في وصف الخمرة وصفائها: 

لست تدري الكأس من خمرتما قد صفا الكل صفاء إذ تدار 

E Pe RD E e 
ومن تشبيهات ابن عربي البديعة تشبيه بياض وحه حبيبته وخرته بالصبح الذي يداعب حمرة‎ 
الشفق» وذلك ق قوله:‎ 


SEEN 

- العفيف التلمساني: عمر موسى باشاء دار الحيل للطباعة» دمشق» 1982» ص:70. 
- ينظر دراسات فنية قي الأدب العربي: عبد الكرم اليانف»ص:349. 

: - ينظر العمدة : ابن رشيق القيروان »دار الجيل» بيروت»1981»ج:1»ص:287. 

ˆ - ديوان أي الحسن الششتري:ص:45. 
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رة الخجلة في وجحنعيه ٠‏ وضح الصبح يناغي الشفق" 
مثلما شبّه المرأة الممتلئة الجسم المكترة اللحم بالسكران الذي لايستقيم له مشي إلا مع 
تمايل» وبأغصان الأشجار المنثنية عند هبوب الرياح» إذ يقول: 
تمايل سكرى كمثل الغصون تتتها الرياح كمثل الشقيق 
۰ ۰ ی E‏ 0 2 2 
N Ts‏ 
وبالرغم من وضوح هذه التشبيه حيث تتبين فيه الصورة من خلال نقل صورة محسوس إلى 
حسوس آخر» إلا أن ابن عرب يظل في منواله التأويلى ىذه اححسوسات» فهو یرید بالتمايل قي زعمه 
التزول وبالسكر إلى مقام الحيرة» ويبرّر احتياره للغصون لأثها حل الثمر وسبيل الإفادة» وثي الرياح 
ها هو إمالة الهمم ها بطابها إياهاء أمّا الردف فيعن به ما أردفه الله على العبد من النعم المعنوية وغير 
المعنوية» وتشبيهها بكثيب الرّمل لارتكاب بعضها على بعض» وتصرفها وكثرها ومييز بعضها من 
بعض كما تنفصل دقيقة الرمل من الرمل» ثم شبّه حركتها في قلوب العارفين ها مثل سنام لحمل 
العظيم في الرفعة والسمن فإنه دهن كله والدهن ممد لأنوار البقاءء فكذلك هذه العلوم إذا قامت 
بقلوب من قامت ها أورثتها البقاء الأبدي ف النعيم الأبدي. 
ومن التشبيهات العجيبة لابن عربي هذا التشبيه المقلوب الذي يعتب فيه على الشعراء: 
E E EE‏ بلين القضيب الرطيب النظر 
فلو عكس الأمر مشل الذي فعلت لكان سليم التظر 
ا ا E‏ 
فلين الغصون كلن الققدود وورد الرياض كورد الخفر 
ومن التشبيهات التعلقة بحاسة الم تشيبه :ابن عربي حين قال؛ 
ا ونشرا eT EEE‏ 
يا سرحة الوادي ويا بان العَّضّا أهدوالنا من نشركم مع الصّبا 
س س ع ع 1 
ممشكايفوح رياه لنا من زهر أهضابك أو زهر الرى 
SSE OAL‏ 
- ترجمان الأشواق: ابن عربي»ص:99-98. 


- ترجان الأشواق: ابن عري»ص:158. 


- تر همان الأشواق: ابن عريي»ص:154. 
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وللششتري تي وصف رائحة الخمر: 

ات ار د ل اا 
زى التشييهات الج تمك على اة اللي رل ران ري 

EE EES E a a 
أمّا التشبيه الذي يعتمد على الذوق فقد قال فيه ابن عربي:‎ 

Ne O Aaa 
وله أيضا:‎ 

لياء لعساء معسول مُتَيلها شهادة الحل ما يلقى من الضَرّب 
ومن التشيه التمثيلي الذي يخرج فيه الأمر المعنوي بصورة الأمر الحسّي قول أبي الربيع عفيف الدين 
التلمسان : 

نادی قریشا حصوصاء والاأنام به يعي عموما فصموا قي منادیه 

يا قوم إن تلومون لا أبا لكم فكل أرمد ضوء الشمس يؤذيه 

ما أقبح الشكل ف مرآة أعينكم ا 
2_ الاستعارة: يؤتى بالاستعارة لغرض البالغة في التشبيه إذ هي ئ الأضل اتشيه حذف اند 
طرفيه» و ميت بالاستعارة لأن للفظ في أصل المواضعة استعمال محدد فيان الأديب أو اللغوي فيخرجحه 
عن ذلك الأصل» ويستخدمه في معن غيره» فيكون كالشيء المستعار قي ذلك الآداء الجديد» ومن 
أمثلة الاستعارة قول ابن عربي: 

لؤلؤة غواصها الففكر فما تنفك في أغوار تلك الللحج' 
ومن استعارات الششتري: 

ومرقت أثواب الوقار متكا عليك وطابت ف عبّتك البلوى" 
- ترجمان الأشواق: ابن عربي»ص:109. 
- ديوان أي الحسن الششتري:ص:45. 


٤ 3‏ 
- ترجمان الأشواق: ابن عربي»ص:109. 


4 ع 
- ترجمان الأشواق: ابن عربي»ص:105. 


5 ع 
- ترجمان الأشواق: ابن عربي»ص:168. 
° - ديوان أبي الربيع عفيف الدين اتلمساني:ص:256. 


- تر همان الأشواق: ابن عريي»ص:174. 
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ج_ الجناس: على الوحه الذي عي به الشعراء المتصوفة قي المغرب العربي قي القرنين السادس والسابع 
المجريين بالصور البيانية كان اعتناؤهم واحتفاؤهم بالزحارف اللفظية لما نها من دور في العملية 
لإبلاغيةء وذلك كوا تحتوي على بعد تأثيري ينطلق من تلك الموسيقية الي يحدثها ذلك التناغم 
والانسجام بين الأصوات»› ونما يفسر هذا ولوعهم بالجناس من مثل قول ابن عربي: 

يا أولي الألباب» يا أولي التهى همت بين للَهَاة و للها 

من سها عن السّها فما سها من سها عن المهاة قد سها 

a E A 
وقوله:‎ 

ريح صا يخبر عن عصر صبا عا ی ا 
ومن ورود الجناس في شعر الششتري قوله: 

فإن جمع التفريق كان مسافرا على مركب الب المقرّب البر 

إن الفط الك ر الدى ولدة التجي 2 برخ عات هر يالاات لر رة ىلدا 
الشعري على المستوى الصوت والدلالي تكثيفا وتعميقاء وهو أحد مصادر الثورة والإثارة المتجلية في 
صراع الناظم النفسي الذي انفجر وفاض على السطح" من حلال المد والجزر الناتجين عن عاملي 
الاثتلاف في اللفظ والاحتلاف في المعئ» "لأن المتكلم حينما يكرر شيغا إلّما يريد تييزه عن غيره» 
فصور الأشخاص الي تتكرر كثيرا على النظر تكون أكثر وضوحا في الإدراك وأشد التصاقا بالذهنء 
والدقات على E o e‏ 

وغير حفي أن هذا النمط من الشعر قد جمع بين هذه البدائع الأسلوبية وبين تلك الالتفاتات 

الروحية الجميلة ال امتاز ياء تما يجعل له قيمة يفوق بها شعر كبار الشعراء وترشحه لأن يكون 
NO A EN EVSANE Sa UE CE‏ 


- ديوان أي الحسن الششتري:ص:34. 

٤‏ - تر همان الأشواق: ابن عريي»ص:159. 

- تر همان الأشواق: ابن عريي»ص:109 . 

يرات أن الل الففر ي ص:82: 

* - البنية الغوية لبردة البوصيري: رابح بوحوش» ديوان المطبوعات الحامعية» بن عكنون» احزائر 1993 »ص:73. 

8 - التكرار النمطي بين المثير والتأثير: عز الدين علي السيد» دار الطباعة الحمّدية» القاهرة» الطبعة الأولى» 1978»ص:138. 


صفحة / 127 


الفصل الغالث 


الشعرية عن شعر فحول الشعراء ومن يرحع إلى دواوينهم يلوح له ذلك جليا» مع أننا لا ننكر 
وحود نظم لبعضهم أقرب إلى الخطابة منه إلى الشعر حيث يكاد يفتقد إلى أدنن مسحة من ماء 
الشعر ورونقه» وهو ما يلاحظه التتبع لشعر كتاب الفتوحات للمكية لابن عربي» وبعض 
القطوعات للعفيف التلمساني» إلا أن ذلك يعود إلى أن هذا النظم في الغالب الأعم منه كان 
الهدف منه تعليمي» فاشتمل على قواعد التصوأف وبيان مراتب الطريق وآداب السلوك» فاقتضى 
الغرض الإبلاغي هذا الأسلوب» ومن ذلك مثلا هذه الأبيات لابن عربي الي ينوه فيها بشأن 


الوصية بقوله: 
وصى الإله وأوصت رسله فلذا 
TC E‏ 
فاعمل عليها ولا ممل طريقتها 
ذکرت قوما .ما أوصی الإله به 
فلم یکن غبر ما قالوه أو شرعوا 
فهدي أحمد عين الدين أجمه 
هذي وصیتنا إن کنت ذا نظر 
تری مما کل معلوم بصورته 
حتى ترى المنظر الأعلى ولیس له 


كان التأسي يهم من أفضل العمل 
وبالوصية دار الملمك في الدول 
إن الوصية حكم الله في الأزل 
وليس إحداث أمر قي الوصية لي 
من السلوك يمم في أقوم السبل 
E U ESE‏ 
فإنّها حيلة من أحسن الحيل 

Ea 
سواك مجحلى فلا تبرح ولا تزل‎ 


والمتلقي هذه الأبيات يظهر له فيها من البساطة والوضوح ما يغن عن الكلام في هذا الم تما 
يجعلها بالنظم ألضى اومن ابات لراك هدا الاشلو تي ضا شيو ع المصطلح الصوقي والفلسفي 
والفقهى والنحوي ق تلك الأشعارء فأمًا ذكر المصطلحين الأولين فقد مرت بنا شواهد عليهماء وما 


الأحيرين فمن الأول منهما قول الششتري: 


أفتني آي ها الفقيه وقل لي هل يجوز شرها على عرفات 
أو يجوز الطواف والسعي يا ويلبى ويرمى بالمجمرات 
فأجحاب الفقيه إن كان خمر عنب فيه شىء من المسكرات 


شربه عندنا حرام يقينا ات 


: - الفتوحات المكية : ابن عربي» ج:4»ص:442. 
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فأفقيٰ» والفقيه» ويجوز» وحرام » وشبهات كلها مصطلحات فقهية تنم عن نية الصوق في تبليغ 
مراده إلى العامة من الناس» ولكن ليس كل مراد» إذ أن بعضها يجب التستر عليه والترميز له مثلما 
اا ماقا 
ومن الثاني منهما قوله أيضا: 
وإن فهم الأسماء كان حليفة ٠‏ وعامله ف الرفع يعمل ق ال“ 
ولابن عربي في ذلك قوله: 
إذا ما التقينا للوداع حسبتنا لدى الضم والتعنيق حرفا مشددا 
E e E e E‏ 
د_ الموشحات والأزجال: لم يكن الشعر الصوقي المغربي بعيدا عن المؤثرات الفنية والمستجحدات 
الإبداعية في تلك البيغةء فقد تبه الصوفية إلى النظم عن طريق الموشحات والأزجال» فنقلوها من جحال 
ا لحب الإنساني والمتع المادية إلى فضاء أرحب وأسمى من الروحانيات» وكان لابن عربي السبق يي 
استخدام الموشح لأغراض التصوف» كما عاد الفضل للششتري في إدحال الزحل إلى عالم 
التصأوف» وذلك لما هذين النمطين الشعريين من ذيوع لدى العامة وقوة تأثير ف نفوسهم» ولذا 
استعان هؤلاء المتصوفة "بالألفاظ والأوزان الي يلون إليها والإيقاع الذي و فمن 
موشحات ابن عربي المنقولة إلى أبواب التصوأف موشححته ال يقول فيها: 
رااان :الاخ عل اا اة ,لاف ين 
الفاق اران سن داكن غتران. دي الان 
بقل الود افا ةو الخ قك تة 
E E E ETE‏ 
في البوح والكتمان والسر والإعلان قي العالمين 
A E NEE‏ 


: - ديوان أبي الحسن الششتري:ص:36. 

- ديوان أي الحسن الششتري:ص :44. 

ق12 

“ - دراسات فنية في الأدب العربي: عبد الكرم الياني»ص:147. 
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وهي في جملها تمتاز بسهولة الألفاظ والتراكيب» وهو شأن الشعر الذي يتغن به إذ ينبغي "أن 
يكون بسيطا رقيقا سهلا واضح المعن قريبا من الأفهام سائغا على اللسان وف الآذان» وكل هذا ما 
اع ا و ی 2 
ألف قبل لامين وهاء قرَة العسين” 
ألف هوت الاسم 
ولامين بلا حسم 
وهاء آية الرسم 
جى سر حرفین تحد اسما بلا ين 
حروف كلها تتلی 
ترى القلب ها يجلى 
ويسلا بعدما يبلى 
ویدرج بین کفنین برمزين رقيققين 
غرامي في اهوی قد باح 
وفجري بعد ليلى لاح 
وصرت للوجود مصباح 
ومس بين قمرين ولا دري آنا أييٰ 
فمعن حبي الأتقى 
بأن أفيئ به رقا 
وآفن في الففىئ حقا 
فوحد بين فقدین e‏ 
ا ای عا و واف ا و و و ر و ا 
الهامة والأساسية» فإن التصوّف قد وسع هحم آفاقا لا حدود ها في هذه المحالات ما أحدثه من تفلسف 
في الحب ومارسة له وتعميق لمعانيه» وابتداع وتطوير لرموزه» كما منح الموشح للتصوف كثيرا من 


- دراسات فنية قي الأدب العربي: عبد الكرم الياني» ص:151. 
- ديوان أبي الحسن الششتري:ص:243. 
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الصطلحات والموسيقى والأناشيد ما له علاقة هحالس الذكر والسماع عند الصوفية» حيث بمارسون 
شعائرهم في ا حب والسكر واختراق ظواهر الطبيعة لرؤية ما وراءها من جمال يطل على المطلق» 
وهكذا تم الحوار بين عالمين التصرّف والموشح فأحذ الأول هذا الأحير وطوّره واه وحفر فيه 
مفهوماته وجحعل منه خحلقا جحدیدا. 
ه_ البناء الفتي: لقد تحرٌر الصوفية با مغرب العربي ف شعرهم من أخحطر القيود الي كبلت الشاعر 
التقليدي» وهو قيد الميكل الموروث المسمّي بعمود الشعر» والذي يجعل من القصيدة عدة موضوعات 
يتقدمها الغزل أو وصف الطبيعة كما حدث في مرحلة متأحرة عند شعراء العصر العباسي من 
المولدين» فالقصيدة عند هؤلاء الصوفية تتشكل من موضوع واحد» تًا يقود بالضرورة إلى عضوية 
القصيدة» مع ما تبلغ من تماسك في البناء في سياق متين التواصل متحرّك الاتصال ف كل الاتحاهات 
ال تتحرّك إليها ومنها الألفاظ تي بعض دواوينهم كما هو الأمر في الترجمان. 

فتبدوا عضوية البناء في القصيدة الصوفية في الميكل اللغوي الذي يجعل منها جملة واحدة» ولذا 
فالصوفية بالمغرب العربي ربطوا بين فكرة الإجمال والجمال الفني تما حدى مم إلى صياغة الفكرة 
لأر ف رر هره عل د الب ر اق 6 م اة اة 

والقصيدة الحملة عبارة عن تكوين لغوي أساسه مطلع القصيدة الذي يطلق عليه الجملة 
الأساسية» أمّا بناء هذا التكوين اللغوي فهو باقي القصيدة الذي يسمّى .متعلقات الحملة الأساسية 
ومكملاتما أو الجملة الثانويةء والحملتان الأساسية والثانوية يشكلان جلة شعرية متدة بطول القصيدة 
تمثل الحملة الكلية» ومثال ذلك قصيدة ابن عربي "بدور على غصون" الي يقول فيها: 

من لي .عخحضوبة البان؟ من لي معسولة اللسان؟ 

من کاعبات ذوات خدر نواعم څرّد حسان 

بدور تم على غصون هن من النقص في أمان 

رو من وو جه .ا وق ن 0 

موت شوقاء تذوب عشقا. نا دهاها الذي دهان 

وب الف د ده رما ضا ا رمان 


فراق حار ونأي دار فيا زمان على زماني 
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من ٺي عن يرت ضي عذابي ما لي ما يرقضي يدان 

فالشطر الأول وحده من القصيدة هو الذي يشكل الجحملة الأساسية حيث تتوالى بعده الجمل 
الثانوية هكذا: 

من لي حخحضوبة ...من كاعبات (بحموعة من الصفات المتوالية)...هي حامة (محموعة 
صفات متوالية)... إلى أن يتكرر هذا المعن ق البيت الأحير من لي من يرتضى عذابي؟ الذي هو تقريبا 
عين معن الملة الأ ساسية: 

ولعل هذا ما حعل موضوعات القصيدة الصوفية تتدفق لي منطق سياقي محدد ومعروف» فلا 
نكاد بجحد ظلا لعمود الشعر» فالصوق عند إنشائه للخطابه الشعري ينطلق من واقعه الداحلي بين الوعي 
واللاوعي أو بين الموهبة والمهارة في الحدود الي تحدم الموهبة» ويظهر ذلك ف القصائد الي لا 
يتحدد موضوعها تحديدا صارما لأن موضو ع أي قصيدة هو قطعة من ذات الشاعر الصوني تتحسم 
قي مكان وزمان قي حر كة إيقاعية مصوّرة بالألفاظ. 
و-الإيقاع الموسيقي: 

الإيقاع حاصية الشعر الأولى» فماذا كان الشعر يكون لولا الإيقاع الذي يجعل منه حطابا ذا 
خحصائص صوتية تميّزه عن النثر؟ إضافة إلى أشراط أحرى كجمال الصورة» وكثافة الدلالة» ورحابة 
الخيال» وأصالة الابتكار» ودفء العاطفة» وحسن توظيف اللغة بوحه عام» وإن كان الإيقاع وحده 
لمكن أن يكون قط مقياسا لأدبية الشعرء ولا لشعرية الأدب. 

ولئن عرف الإيقاع عموما على أنه إعادة لفواصل حسية متساوية لمعلم ثابت» ولكته حينما 
يرتبط بالموسيقى في دراستنا هذه فأله يتعلق بمندسة الإطار الخارحي للنص الي يشكها كل من الوزن 
والقافية. 

وقد شاع استعمال مصطلح الموسيقى بدل العروض ف الذراسات النقدية الحديثة» منها 
موسيقى الشعر لإبراهيم أنيس» وموسيقى الشعر العربي لشكري محمد عيّاد وغيرهم» وهذا الإيثار هذا 
الملصطلح قد يكون إعلانا منهما .مغايرة هذا العلم لما درحت عليه كتب العروض التقليدية من هُج» 
ويبقى- على ية حال - أن هذا الاستخدام قد جاء على نسبة الحاز لا الحقيقة. 


رجات الأشواق: اين غرن ٠ص2‏ 1764177 
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فالنظام الإيقاعي العروضي لا يستقل عن نظام اللغة قي مادة موسيقاه» ويسعى إلى التقاطع مع 
الإيقاع الموسيقي البحت» وهذا يكون الإيقاع العروضي ابن نظامين مادة وتنغيماء وكلتا النظامين 
مرتبطان باللغة الطبيعية ق تفسير رسالتهما السميوطيقية. 

فالإيقاعات ال طغت في الطاب الشعري المغربي الصو تكاد تكون هي نفسها ال ظلّت 
حتكرة لإيقاعات الشعر العربي» فمن بين ستين (60) نصا شعريا قي (ترجمان الأشواق) نحد إيقاع: 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل 

وهو ما يعرف بالإيقاع الطويل ني علم العروض قد استأثر بتسعة عشر نصا (19)منهاء بنسبة 
تقر ب31.66 0% وتكاد تكون هذه النسبة نفسها في ديوان العفيف التلمساني» حيث نحد 117 
نصا من بين 357 في الديوان طغى عليها هذا الإيقاع» وهو ما يشكل نسبة %32.77 » ومثل هذا 
الإيقاع الشموخ والفخامة والرّصانة في الشعر العربي حتّى أن ثلاثا من المعلقات السبع اثخحذت ها 
هذا الإيقاع سبيلاء تا يجعلنا نميل إلى أن الشعراء كانوا حين يزمعون إلى قرض قصيدة عصماء كانوا 
غالبا ما ينطلقون من هذا الإيقاع ابتداء من حامل لوائهم امرئ القيس» وحكيمهم زهير» وفتاهم 
طرفةء إضافة إلى أن كثيرا من عيون الشعر العربي قيل على هذا الإيقاع» كمدحية أبي الطيب المتتبي 
E‏ 

ل دف ف ا ان ارب رن ا رن و ارو اا و ا 
هذا الإيقاع تبوأت هذه المكانة لكوما عالية الثبلءعظيمة الشأن» فهذا الشكل هو أحد الأشكال 
الإيقاعية الفخحمة الي تستوقي في ميقعتها كثيرا من الشروط الموسيقية الي لا يسعها غيرهاء فكأن 
بالشاعر الذي يصطفي هذا اللون الإيقاعي لقصائده إتما لكي يراقصها بجسده ويُهزهزها برأسه» 
ويتغنى با في احتيال بصوته المنبعث من أعماق روحه» وهذا ما بده عند ابن عربي تي مقطوعته: 
(تناو حت الأرواح) الي مطلعها: 

ألا يا مامات الأراكة والبان ترفقن لا تضعفن بالشجو أشحاني 

ترفقن لا ظهرن بالتوح والبكا خفي صباباتق ومكنون أحزان 


أ - والتي مطلعها: وفاؤ كما كالرّبع أشجاه طاسمه ٠‏ بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه 
- شرح دیوان المتبي: تعلیق: د يجي شامي» دار الفكر العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 7 ...ص:354. 
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ا وا a‏ 

وكذا العفيف التلمساني في قصيدته الي يقول فيها: 

ألم يان أن ترى قليب متيم تفيض ماقي جوفه وهو يظماً 

إصابة عين أغمدت فصل وصله وقلب الهوى من كان قلب مرراً 

أخنا نیا ای هة ٠‏ او کم ری لقب آنکی رانک“ 

وتقوم قاعدة هذا الإيقاع الشعري على ترداد مقطعين اثنين في شيء من التساوي: 

فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعل 

ولع جماهما يتمثل فى تمديد الصوت مرتين النتين على احتلاف ف الصوت ميث يبتدئ 
الصوت الممتد مضموماء أي نصف مفتوح إذا راعينا حركة الشفتين اللتين لا تنفتحان بالمرّةء ولا 
تنغلقان بالمرّة» وإما تظلان شكلا قائما بين ذلك ومد الصوت بالضمٌ أهون وأيسرب من مده 
بالفتح الذي لو استمرٌ الناطق في مده من الحلق لأصيبت الحنجرة باليبس والانقطاع والكلال. 

أمّا الإيقا ع الثاني الذي استهوى المتصوّفة قي ا مغرب العربي إبّان الحقبة المدروسة ببصورة مثيرة 
فهو: متفاعلن متفاعلن متفاعل 

فقد أحرى عليه ابن عريي في ترجمانه إحدى عشر 11 قصيدة من بيت الستين» بنسبة 
3ه)» وهي نفس النسبة تقريبا في ديوان العفيف التلمسان» إذ نحد 66 نصا من بين 357 
نصا قي الجحموع حاءت على هذا الإيقاع» بنسبة تقدّر ب018.48 » والموضوعات المعالجة على 
هذا الإيقاع الكامل تتورّع على و وو ات الإهية والشوق الذائم 
إليهاء فهو بحن إليها ويتذكرها ويبكيها مستلهما آثارها في الخلق. 

والعربي الق حين يردد هذا الطبق الإيقاعي يدرك أله كأله لم يكن إلا ليعبْر عن وحدان 
طافح» وفيض من العواطف عاصف» فترداد الإيقاع الثلاثي كأن يعن ترداد ماض ماء وتعداد 
عواطف ماء كانت كامنة قي النفس ثم استفورت فثارت» ونبشت فبدت» ومن الآيات على ذلك ما 
يطالعنا به ابن عربي قي مقطوعته ( المطوقة النائحة) : 


رجات الأشراق: ابن عر :40 


- ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمسان:ص:271. 
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ناحت مطوقة» فحن حزين ٠‏ وشجاه ترحيع هما وحنين 

جرت الدموع من العيون تفجعا حنينها» فکاٹهن و 

ما رلت أجر ع دمعي من غل ٠‏ أعفي أفرئغن عادل وأضون' 

ومن شعر العفيف التلمسان الساري على هذا الإيقاع جاريا على سلوب الترميز قوله: 

إن كان قتلي في الهوى يتعين يا قاتلي» فسيف لحظك أمكن 

O E O TT 

أا الإيقا ع الثالث من حيث وروده قي الخطاب الشعري الصوفي المغربي فهو إيقاع البسيط: 

مستفعان فاعلن مستفعلن فعلن. 

وهذا الإإيقاع ي حقيقته استمرار لإيقاع: 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل. 

وإذا كان كثير من القصائد العيون في الشعر العربي قيلت على هذا الإيقاع» كبائية أي تام 
الي حلد ها فتح عمورية» وبردة البوصيري الذائعة الصيت الطائرة الذكر»فإتما مرد ذلك إلى السيرة 
الإيقاعية الي تتكرّر مرتين» فيجعلها تحمل شحنا من الأصوات المنسجمة المتناغمة الرطبة الرخية 
السخية ال تربط ما الأذن» فتواتر هذا الإيقاع في الترجمان سبع (7) مرّات» مشكلا ننسبة 
6م/)» وتکاد تكون نفسها في ديوان العفيف إذ بلغت %11.76 ١إذ‏ يقر عدد النصوص 
الواردة بهذا الإيقاع 42 انان وأربعون نصاء ومن شعر ابن عربي عليه : 

ألم عنزل أحباب مهم ذمم سحت عليهم سحاب صوبها ديم 

واستدشق الريح من تلقاء أرضهم ‏ شوقا لتخحررك الأرواح أين هم 

أظنهم حيموا بالبان من إضّم» حيث العَرار» وحيث الشيح والكتم“ 

وللعفيقف ف :ذلكت: 

انظر إلى حُسن زهر الرّوضة الهج وطيب نغمة هذا الطائر ازج 

هاتيك تحلى» وهذا مطرب غر واتار تحرق عود المنزل الأرج 


_ ترجمان الأشواق: ابن عريي»ص:50-48. 
يوان أي الربيع عقيف الذين التلممنان:ض:225. 


. تر هان الأشواق: ابن عربي»ص:196‎ - ٣ 


صفحة / 135 


الفصل الغالث 


فعاطي يا رشيق القدّ ما اعتصرت دد المدامة من طرفك الج 

فما المدامة تي سلب العقول هما في السكر أسلب من عينيك الهج 

ونلاحظ أن هذا الإيقاع لا يشتمل إلا على صوت واحد مفتوح ممدود (فاع)» وصوت واحد 
مفتوح غير ممدود (ف)» وباقي العناصر الإيقاعية ساكنة حفية» تدل على سرعة الح ركة» وعلى تحدد 
النفس» مما يجعل الصوقي يلجأ إليه حينما تكتنفة نسمة روحية خحفيفة» فيحاول تأدية لحن يترحم من 
الها دنه تلك السمة من سعادة فيدر الشبةا بعك ف الأذن روا و رة و يعت ف 
النفس فيضا من الحلال الأديي الرّصين. 

أمّا بقية الإيقاعات فكان هما تمثيل ضعيف متقارب قي الذيوانين اللذين يترواح طول 
تر ها فن االعن و اة اانه معدل اة يات تي ديوان العفيف التلمسان» وتسعة 
أبيات في الترجمان» ما يجعل منها لا تؤدي كبير معن نحاول الك من ورائه. 
ز- القافية: تعد القافية من الأ ركان الأساسية قي بنية الشعر العربي» إذ هي عبارة عن وحدة صوتية 
مطردة اطرادا منظّما في ماية الأبيات» حتى لكأنها فواصل موسيقية متوقعة لسامع الشعر العربي بين 
فترات زمنية منتظمة» وأهم أحزاء الإيقاع الي تتحكم في ضبطه واتزانه وتساعد الوزن على إحداث 
الانسجام الصوت والتناسب النغمي في القصيدة» وحدها عند الخليل بن أحمد"من آحر حرف قي 
ES‏ 

فهي" تحقتق جاليات النص الشعري في النظر إليها في علاقاتما مع الأ ركان الأحرى» والوسائل 
الأسلوبيةء ثم النظر إليها من خلال العناصر المشكلة هاء ودور كل عنصر ضمن قواعد صارمة تحقق 
الانسجام في الإيقاع المتكرر المنتظم في ماية الأبيات".” 

ولا في أن الخاضر ادرف الشكلة لفافة لسع على د رة ر خاد ى رطفا ال ةن 
قالبها القافوي» ثم إن أغلب العروضيين يضعون حرف الروي في المقام الأرّل» فهو يشكل حقلا 
صوتيا يخضع له الحقل الدلالي» وهو منطلق لكل تصنيف للقافية» من حيث حجم التراكم الشعري» 
أو الطاقة الحماليةء أو المعايير في التفريق بين السليم منها والمعيب» ولذلك اقتصرت عليه ههنا إذ أن 
دة ناليع غيت الدين اسان :327 
- العروض العربي صياغة حديدة: د زين كامل الخويسكي» دار المعرفة الحامعية» مصر» 1996»ص:299. 


- حاضرات في موسيقى الشعر: إعداد الدكتور معمّر حجيج» محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماجستير تحصص أدب مغربي قدم 
بقسم اللغة العربية وآداها بجامعة الحاج الأحضر بباتنة في العام الجامعي :2003-2002 محطوط»ص:90. 
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مناط الراسة قي هذه الرسالة يتناول الطاب الشعري الصو المغربي بعمومه» وبتعذر علينا الدحول 
إلى تفاصيل يحتاج كل واحد إلى رسائل خحاصة به. 

ومن خلال الإحصاء الذي قمت به لحروف الرّوي لترجمان ابن عربي» وديوان العفيف 
التلمسان تبین ما يلي : 
حرف | ديوان العفيف 357نص | ترحهان الأشواق60نص الجمو ع417نص 
ارو غد | الس | الرية ‏ عاد اده رة عبد السبد م اة 
التواتر التواتر التواتر 
الال 47 13.16 02 11 18.33 01 58 13.90 )01 
لاء 52 14.56 01 04 06.66 06 56 13.42 02 
O LEO OF 09 IS #2‏ | 1 0935 03 
ال 30 08.40 05 07 11.66 03 37 08.67 04 
الام 1 08.68 041 05 08.33 05 31 07.43 05 
القاف 22 06.16 06 04 06.66 06 29 06.95 06 
النون 07 01.96 09 08 13.33 02 15 03.59 07 

وعقارنة هذه نسب تواتر حروف الرّوي السبعة الأولى في هذين الذيوانين الشعريين الصوفيين 
المغربيين» بدسب تواتر حروف الرّوي في منظومة الشعر المغربي حسب إحصاء الدكتور معمر حجيج 
وفق الحدول الذي أورده نحد أن هناك تطابقا قي هذه الحروف مع اخحتلاف في ترتيبهاء ما يعن أن 
الشاعر الصو المغربي يستغل كل الإمكانات الصوتية» وحصائصها لتحويلها إل حصائص فنية تؤدّي 
وظيفة شعرية» وذلك بتحوير العلاقة بين الال (الصورة الصوتية) والمدلول (الصورة الذهنية) من 
علاقة اعتباطية إلى علاقة داخلية لا ييل الال على شيء حارج النص الذي تتجاوز دلالات الألفاظ 
فيه إلى دلالة الأصوات ني إيقاعها الموسيقي الناشئ من عملية معقدة تحوّل المستوى الصوت إلى وسائل 
للتشكيل الحمالي تحقق به الوظيفة الشعرية» وتخلق أجواء إيحائية خحفية رامزة لا حصر ها في النص» 
والتفاعل معها لا يكون إلا حسّيا ضمن عمليات التواصل الحمالي السمعي» ولا تمعم بكيفيات النطق 
الا کا 
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والت ر كيز على التلقى السمعى للخبرات الحمالية كان واضحا لاحتيار الشعراء هذه الأحرف 
.ععدّلات مرتفعة »فالأصوات الدالية والبائية» والرائية» A‏ والميمية» والنونية من اکثر الرّوايات 
. 1 
استعمالا قي الشعر العربي والمغربي على الإطلاق» كما يوضحه الجدول التالي : 


ر ازوق الق سم امارج .الضف ٠‏ اتروع ٠‏ | صفات ميرة 
ا صائت | صامت الشدة الجهر 
الحروف والتوسط واهمس 

والرحاوة 
01 ل + لوي متوسط هور جاڼي 
02 ل 7 ۳ لوي متوسط جهور مکرر 
03 م 1 + شفوي متوسط هور خيشومي 
04 ۴ لغوي 0 هور _مرقق 
05 ن لئوي متوسط هور خيشومي 
٣ 2 0‏ شفوي _ _ شديد هور مفخم 
07 ق ۳ هوي ا هور | مرقق 


كما أن هذه الأصوات تنبادل المواقع الأمامية في الرّوي الشعري لدى العرب» دون أن يستأثر 
أحدها إطلاقا .عرتبة معينة» فهذه الحروف الشفوية» والذولقية»سهلة المخار ج دانية القطاف الصوت› 
واستبدادها بموى الشعراء يعود أساسا إلى آثها أحرى ف المعاحم»وأشيّع قي الكتابة» وأورد قي 
الحديث» واستغلال الخطاب الشعري الصوق المغربي للحصائص الصوتية للشعر العريي يدرحه ضمن 
تلك المنظومة الحافلة بألوان شى من حاليات الخطاب الي تحقق له ماهيته الشعرية. 

وعكننا أن نقول بإجال أن الخطاب الشعري الصوق المغربي ق الحقبة المدروسة قد سمح لنا 
أن نرى الحمال الحقيقي للشعر » وذلك بجمعه بين مكونيه: اللفظ والمعئ» فإذا نحن نظرنا إلى اللفظ 
الذي أحذ شكل الرمز الذي جلى المرأة والخمر ومظاهر الطبيعة» والملصطلح حينما استلهم مع 
الملصادر التراثية الإسلامية والأحنبية- أذهلنا المعن فغبنا فيه» وإذا نظرنا إلى المعن أذهلنا اللفظ .مو سيقاه 
الساحرة الت تحت في الطاب الشعري في الحناس والإيقاع والقافيةء وإذا نظرنا إليهما جميعا كان 


اف ت ن موش ال ر ی ر :82 
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الأمر مثيرا للحيرةء فاللفظ فيه لا ينفصل عن المعن لأن النظر إلى أحدها رؤية له بالعين والروح كما 
أنه غيبة لروحنا في الآحر» والنظر إليهما معا حير لما بينهما من برزخ يفصل ويعزج» فحسن اللفظ 
ولطفه لا يحجب الناظر عن كثافة المعن» لأنه وببساطة باطن اللفظ الذي يقوم به ظاهره» ومن ثم فقد 
وحدنا في هذا الخطاب الشعري أن الصورة المعنوية تستقل عن الذات المبدعة رغم إجالها هذه 
الذات» كما أنه يتجاوز مقصود مبدعه إلى التحليق في معان أسمى لما قي هذا الإبداع من توحه إهي 


يتم عن طريق الإلهام. 
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بعد هذه الدّراسة وال مكنتنا من الاطلاع على نموذج متميّر من الأ نماط الأدبية» وهو 
المخطاب الشعري الصوقي قي بلاد المغرب العربي قي القرن السادس والسابع الهجريين» والذي أضحى 
مرجعية تتفاعل معها العقول والعواطف مفاعلة تظل تتجدد بتجدد أساليب الاستيعاب لدى المحخلقي» 
وهيعته الخطابية المتساوقة بين النظمية والأدائية. 

ومن ثم فقد كان هذا اللون الطابي الشعري صلة وثيقة بشعر الزهد والمديح التبوي من 
الناحية الموضوعاتية» إذ يعد هذا الأحير مرحلة أوّلية لظهور شعر التصوّف» وإن كان هذا الجحكم 
يضح جليا في المّيزات الأسلوبية والطابية لكل من النمطين في فترة التأسيس» ولم تكن حاجحة حينذ 
للتفريق بينهما على المستوى العملي أو الخطابي. 

وطبيعي أن لا تكون بلاد المغرب العربي .ععزل عن التطوّرات الحاصلة في المشرق العربي» فمع 
بدء شيوع بعض آراء التصوّف في المشرق مع الحلأج ومن سبقه لوحظ تسرب تلك الآراء إلى ا مغرب 
الغري والأندلس» غير أن شاط أصكاها 1 يكن دا بال مسب عم ارحب سكان ال رب 
العربي بتلك الآراء» وحكمهم بالزندقة على من يشتغل ها. 

ومع بزوق فجر القرن السادس المجري وانيار الدولة المرابطية المناوئة مذا المذهب» وميلاد 
الدولة الموحدية لاح إلى العيان وحود جمع من المتصوفة كانت همم نظرتمم الخاصة إلى الأين 
والحياة» فعبروا عن تلك النظرات نثرا وشعرا» وكان ميلاد الخطاب الشعري الصوني في لمغرب 
العربي» وأضحى هذا الخطاب أبعد مدى وأثرا على النفوس» رغم المعارضة الشديدة من الفقهاء 
والعامة. 

ومن نة شكّل الطاب الشعري الصوقي ضربا مستقلاء وإن أحذ بحظ من الأسلوب الخطابي 
لشعر الزهد والمديح التبوي» إضافة إلى مضامين أحرى استقاها المتصوفة من غير الثراث الإسلامي» 
ومع ذلك لا يعد هذا الخطاب تطوّرا للخحطاب الشعري الزهدي ولا لشعر المديح» بدليل استمرار 
وحود هذين النوعين من الشعر الديي في رحاب وجود شعر التصوّف» والتباين الحلي الذي أبعده 
عنهما قي حالته النهائية المكتملة من الناحية الموضوعاتية والمميزات الأسلوبية. 
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فا لخطاب الشعري الصوفي هو نظرة مغالية لشعر المديح والزهد فإذا كانت غاية الزهد عند 
الزهاد هو الفوز بالحثة والنجاة من النار» فاه عند الصوفية لا يعدوا أن يكون مرحلة أولى من عالم 
الجاهدات والرياضات الي يسلكها المتصوّف للوصول إلى الله» وإذا كان شعراء المديح يجعلون من 
الي صلى الله عليه وسلم قدوتمم قي أعمال البرّ والنير» ويعتدحونه رحاء الشفاعة هم عند الله يوم 
القيامة» فإّه عند الصوفية حقيقة هما وجد الوحود» ونور يسير على هديه الأنبياء قبل أن يظهر» وهو 
سر الحياة وروح الأكوان. 

كما كانت هذا الخطاب أبعاد معنوية و موضوعاتية حاصة هي .مثابة القطب الذي تدور خوله 
رحى الفكر الصوق» ومنها البعد النفسي لمتمثل في الحبٌ الإلهي» إذ أن الشعراء الصوفية قد اتخحذوا 
من الجحمال موضوعا للحب الإلهي في أي صورة ظهرء لأنه ذلك الجحمال الذي يظهر على الصور إنّما 
هو في الحقيقة تحلي للذات الإهية في تلك الصورء ولأن الحمال هو صفة من صفات الذات الإية 
لمطلقةء فالله يعلى لكل حب تحت حجاب مبوبته الي لا يعشقها إلا بقدر ما يتجلى فيها من 
مشابمة للألوهية» ولا يقتصر هذا الأمر على المتصوّفة في المغرب العريي فحسب» بل أحذ الصوفية منذ 
القرن الثالث يتكلمون ف الحبٌ الإهي مستعينين في شرح ماهيته وبيان أحواله بالحب الإنسان الذي 
عرفه الناس وحربوه وشاهدوا آثاره» والاستعانة باحسوس في توضيح المعقول طريقة طبيعية قي تقريب 
المعلومات إلى الأذهان. 

ومنها البعد الفلسفي المتجلية قى وحدة الوحود» وهذه الفكرة ليست باطديدة لدى المتصوفة 
فقد سبق انتشارها في المشرق» وللمتصوفة في المغرب العربي سلف ف ذلك وهو الحلاح حين قال : 
(أنا الحق) الي م يتراحع عنها حتّى صلب» وهي فكرة تتجاوزحلول الله في الذات الإنسانية إلى 
حلوله في يع خلوقاته» وأن هذه المخلوقات جيعها إلما هي تحليات للات الإهية» فحينما ترى 
شجرا أو حجرا أو أي شيء في هذا الكون فإتّما ترى صورة من صور الله الواحدة الأصل والمتعددة 
المنظر. 

وما يدحل ضمن البعد السابق الوحدة المطلقة ال تنطلق من التمييز بين ما هو وجود 
حقيقي» وبين ما هو وحود وحمي» فأصحاجا يعتقدون أن الحق واحد أما ما عداه فضرب من الوهم» 
فال خود اواك و هر و جرد اه فق :اما سا الجر دات الا ری ف ج ها عن وجو الات 
وهي فكرة ناتحة عن المبالغة في وحدة الوحود» وسبيلها عندهم الذوق والكشف» لا العقل والفكر. 
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وإضافة إل ذلك فقد تبثي الطاب الشعري الصوق امغر بعدا عاليا جلى ي الدعوة إل 
وحدة الأديان ال تحعل من العقائد الي يتعبّد ما الناس خيالات من صنع البشر» والطريق الأصح هو 
الذي سلكه أصحاب الوحدة الوحودية» فالله عند هؤلاء لا صورة تحصره ولا عقل يحده أو يقيّده لأنه 
المعبود حقيقة في كل ما يعبد» ومن الجهل أن يقصر الإنسان ربّه على معتقد واحد دون غيره» 
وشكّلت هذه الفكرة منبرا للدعوة إلى التعايش السلمي بين الأجناس الإنسانية رغم احتلاف معتقداتا 
على اغقار أن ادف راك 

واستخلاصي هذه الأبعاد الثلاثة هو حصيلة لتتبّع ثلاثة من رواد الشعر الصوفي المغربي قي 
القرنين السادس والسابع الهجريين تن خلفوا وراءهم دواوين شعرية متكاملة في التصوّف. 

ومن الناحية الفثية هذا النمط الحطابي فقد كان أوّل ما يثير الانتتباه فيه هو استعمال 
الرّمز» يربط من خلاله عالم الحسٌ بالغيب بخيط في غاية اللطافةء عبر أذواق نفسانية ومشاعر روحية 
متشاكلة» يبقى فيها الزمان والمكان بينما تفئ فيها الذوات» حيث تبدوا من الخارج ذات مات 
حسية خحالصة» قي حين تنغمس معانيها الداخلية إلى أبد مدى ممكن من حقائق إمية وأسرار نورانية. 

وقد تبن صوفية المغرب العربي هذا الأسلوب من الرمز شأمُم في ذلك شأن صوفية المشرق› 
ومصدر ذلك هو الوحدة الفكرية والمناخ الثقاقي المتشابه الذي عاش فيه أصحاب هذه التزعات» ولقد 
بجا الصوفية منذ القدم إلى استعمال الرمز خحشية على معانيهم من أن تضيع عند غيرهم من لا 
يفهمواء وخحشية على أنفسهم من أن ينسبوا إلى الكفر» فتتقيّد حريتهم ونمدّد حياتمم» وقد يبرر 
بعضهم اللجوء إلى هذا الأسلوب على آنه نمط من أنغاط التواصل الفكري الي يستطيع الصوف أن 
يوصل فيها معانيه» فالمرأة والطبيعة والخمر غدت شفرات يقرأ الصويي فيها بضرب من الكشف لغة 
ذات حدين: أحدهما حسّي فيزيائي والآخحر روحي إِهي. 

هاور الطاب قفري ارف ان ا ن الك س مال وت 
تصورات الصوفية» إلى حانب استلهامه للشعائر الدينية كالصلاة والصيام والحج الي أعطاها معان 
باطنية وأسرار خفية لا تفهم إلا بضرب من الكشف والإلهام» دون أن يغفل هؤلاء المصطلح الصوفي 
والفلسفي كوسيلة أحرى تنضاف إلى أساليب الإبلاغ لديهم» مثلما ولع المتصوفة بامحسنات البديعية» 
وشغفوا بالموسيقى الشكلية الناتجة عن الجناس» فالتكرار الصوت يصبح هنا أسلوبا يصوّر الانفعالات 
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EE SSS E A OES DENSE E BLA 
اهتمامه» ولا يكرر إلا ما يبهدف نقله إلى نفوس مُخاطبيه على القرب كانوا أم على البعد.‎ 

وبجمع هذا المخطاب الشعري بين البدائع الأسلوبية والصور البيانية كالتشبيه والاستعارة الي 
كانت ملاذ المتصوفة للولوج إلى عام الخيال» وال ما فتعت تستفز همة المتلقي وإرادته» وبين تلك 
الالتفاتات الروحية الحميلة الي امتاز ياء تما يجعل له قيمة يفوق يما شعر كبار الشعراء وترشحه لأن 
يكون أدبا إنسانيا عالمياء فهو حدير بأن ينظر إليه بعين الإحلال والإكبار إذ أنه لا يقصر ني الصنعة 
الشعرية عن شعر فحول الشعراء. 

ولم يكن الشعر الصوفي المغريي بعيدا عن المؤثرات الفنية والمستجدات الإبداعية» فقد تنه 
الصوفية إلى النظم عن طريقق الموشحات والأزجحال» فنقلوها من حال الحب الإنسان والمتع المادية إلى 
فضاء أرحب وأسمى من الروحانيات» وذلك لما هذين النمطين الشعربين من ذيوع لدى العامة وقوة 
تأثير ق نفوسهم» إذ منح الموشح والزحل للتصوّف كثررا من المصطلحات والموسيقى والأناشيد ما له 
علاقة مجالس الذكر والسماع عند الصوفية. 

كما استعان هؤلاء المتصوفة بالألفاظ والأوزان والقواني الي يلون إليهاء والإيقاع الذي 
يتأترون به» وال كانت قي جملها هي نفس اختيارات الشعراء العرب قي دواوينهم مع أن المنطق 
الوحيد الذي يخضع له الشاعر الصوقي هو واقعه الداحلي الذي يتدفق في لحظة الإبداع. 

و البحث في التراث الأدبي المغربي ممتع على صعوبته» وهذا لأن الدّارس فيه لا يحرم استفادة 
منه» فحيثما َم الباحث وجهته لاح له من عظيم النتائج ما يبهره» وفتح له من أبواب العلم ما م 
يكتشفه سلف» فمازال للباحثين حوانب كثيرة بمكنهم دراستها ومعرفة أسرارها ف هذا التراث الثر. 

وأحيرا آمل أن أكون قد وفقت قي عملي هذا» فما كان فيه من صواب فذلك ما كنت 


ارخا کان غر ذلك فج آ جال هدي و اله من وراء السك 
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فهرس الأيات القرآنية 


فهرس الأيات القرآنية: 
ال 


‡ تلك الرسلٌ فضلنًا بَحْضَهُمٌ على بعد مِنهم من كلم الله ورقع بحْضم 
درجاتِ ‏ 

[ومَن يبغ عَير الإسلام فلن قبل منة وهو في الآخرة مِن الخاميرين) 
[ياأيّها الذين موا اصنيروا وَصايرًوا و رَايطوا وَاثفوا الل لعلكم تقون 
{ 

[اليَوْم أكمَلت لم ديتكم وأثمَمّت عليكم نِعمَتِي وَرَضييت لم الإسلام ديا 
إ وما رَمَيّت إذ رَمَيْت ولكن الله رَمَى] 

زولك قا يحض ان على تجسن 

أل كلم النَاس ثلائة ايام إلا رمزأ£ 


ووجد الله علد 

[ وابْغ فيمًا آتاك اله الدارَ الآخِرةَ ولا تس تَصيبَك من الذنيا] 
[كُل شَيْءِ هالك إلا وجْهة٤‏ 

[ومَا هذه الحياۀ اا لهو ولعب وٳِن الڌارَ الآخِرةَ لهي الحيوان لو كائوا 
يعلمون ] 

[ياأيّها الاس أَنثْمْ الفقرَّاء إلى الله واللهُ هو العَّني الحميذ 

إ ربًنا أمتنا اننتين وأحيينا اثنتين فاعترَفتًا بذتويتًا ‏ 

من عَمِل صَالِحًَا فلتشيه ومن أسَاءَ فَعَليْهَا وَمَا ربك بظلام للعبيد) 
إليس كمثله شَيءُ وهو السّميع البصير) 

يوم تَمُورُ السَمَآء مورا وتسيرُ الجبّالٌ سَيّراً ‏ 

[والتجم إِذا هوی مَاضَل صَاحبُخم وما غوّى 

[ولة الجوآر المُنشّئات فِي البَحٰر گالأغلام £ 

[ وإك لعلىخلق عظيم] 


فهرس الآيات القرآنية 


رقمها 
253 


85 
200 


03 


17 
55 
41 
39 
7 
88 
64 


15 
11 
46 
11 

10,9 

21 
24 
04 


109 


102 
109 
109 
109 

21 
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فهرس المصطلحات الصوفية 
المصطلح المفم وم الصفحة 
الاتحاد | تفسير يطلق على أعلى حال من أحوال الصوفية الواصلين» وذلك عندما تصير ذات المحب | 36 
وذات الحبوب كأنها في الالتحام ذات واحدة» فهو .مثابة عودة الروح المنفوخ في روح 
لمحب إلى أصله الذي عنه صدر» ومنه فاض» وإليه رحع» وهو غير الحلول الذي يعي اتحاد 
به الحلأح. ينظر" ابن الفارض والحب الإلهي: محمد مصطفى حلمي»ص:227. 


البسط E‏ ومه في الصفحة | 113 
ا لجاز ا بر کو وک س کے س و س ی ا 5 
الجمال إيظرمفه مهف الصفحة 115 


الجمع إيظرمفه مهف الصفحة 115 
الوجد ‏ ما يكون عند ذكر مزعج أو خحوف مقلق» أو توبيخ على زلّةء أو حادثة بلطيفة أو إشارة أ 44 
إلى فائدة» أو شوق إلى غائب» أو أسف على فائت» أو ندم على ماض» أو استجلاب إلى 
حال أو داع» أو واجب» أو مناجاه بسر . التعريفات: الجر حان »ص:249. 

وحدة /يظرمفه مهي الصفحة 85 
اوی و ر ن اا 9 
الو .ا 0 
E‏ 
الآحر كحلول ماء الورد قي الورد.. الشعر الصوقي في الجزائر في العهد العثماني» تار 
حبار»ملحق حاص بالدراسة»عخطو ط»ص:6 35 . 

الحق اسم من أسماء الله تعالى» قال الخرار:" عبد موقوف مع الحق بالحق للحق» يعي وقوفه مع | 36 
الله بالله لله"» والفرق بين الحق والحقيقة» أن الح هو الذات» والحقيقة هي الصفات. ينظر 
معجم مصطلحات الصوفية: الحفيْ»ص:29-28. 


المحو و و ومه فى الصفحة أ 112 
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ر هو مصطلح يدل على فم وة غب ل اله اه وزان له وحود روحي قبل ا 47 
وحود الخلق» وقبل وحوده الرّماني في صورة التي المرسل» وأن ذلك الوجود الرّوحي قدم 
بالزمان غير حادث» وعبروا عنه بال" الحقيقة المحمدية" » وب" القطب"» وكان ذلك 
اتتادا إل أجاذيت متسر إل التي صل اله يدرس 

الگ ا A‏ 
بقظر مف .هق الضفخة |37 
الفرق إينظرمفه مه ق الصفحة أ 115 
الحي ات TTT‏ 
القن |٠‏ ر ومه فى الصفحة | 113 
ا TI ETT‏ 
ال ITT‏ 
اللكري ١‏ ر 0 ی ا می و و و 
وذكر سر» فذكر اللسان: هو ترديد المذكور بلفظ مسموع» تستعذبه الآذان» ويطرب له 
القلب» وذكر القلب: وهو ذكر الخواص» ومعناه تصور حقيقة الحبوب في القلب» 
والاستجماع ها بالكلية» وهذه هي المناجاة» وذكر السر: وهو من مقامات الواصلين من 
حاصة الخاصة» ومعناه غيبة الذاكر في المذكور بالحملة حى لا يبقى له رس فيكون 
ا لذ كور هو الذاكر. معجم مصطلحات الصوفية: الحفيْ»ص:103. 

الغيبة ‏ _ تطلق الغيبة ويراد بها الحضور» أي غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق» بل من أ 66 
أحوال حظوظه النفسيية» وذلك ما يرد عليه من الحق من فتح أو مواهب» فإذا عظم 
الوارد» واستولى عليه سلطان الحقيقة» فهو حاضر بالحق» غائب عن نفسه» وعن الخلق. 
الشعر الصوقي قي الجزائر في العهد العثماني» تار حبار»ملحق حاص بالدراسة» خخطوط» 
E‏ 


قائمة المصادر والمراجع: 
- القرآن الكرم: رواية حفص عن عاصم. 
1 - الأدب العربي في الأندلس : عبد العزيز عتيق » دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت »الطبعة الثانية › 
1986 . 
2- أ ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي محمد العيد: عبد المالك مرتاض» ديوان المطبوعات الحامعية» بن 
عكنون » الحزائر» 19868. 
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3- أزهار الرياض: أحد بن محمد المقرّي» تحقيق سعيد أحمد أعراب» مطبعة فضالة المحمديةء المغرب» 1980. 

4- الإحاطة في أحبار غرناطة : لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة1973. 
5- الأسلوبية وتحليل الخطاب:د: نور الدين السد» دار هومة» الجزائر )1997 . 

6- البديعيات في الأدب العربي: علي أبو زيد» مطبعة عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى.1983. 

7-البيان والتبيين :أبوعثمان الجاحظ » تحقيق : عبد السلام هارون »دار الفكر » بيروت الطبعة الرابعة »(د ت). 

8- البنية الغوية لبردة البوصيري: رابح بوحوش» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون» الجزائر1993. 

9- الدولة الموحدية با لغرب في عهد عبد المؤمن بن علي : عبد الله علي علام » دار المعارف » مصر )1971. 

0 - ديوان أبي إسحاق الالبيري:دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق » الطبعة الثانية» 1981. 

1- ديوان أي الحسن الششتري: تحقيق: على سامي النشارء دار المعارف» الإسكندرية» مصر»1960. 

2- الديوان الكبير : حي الدين بن عربي» نسخة عن طبعة مكتبة المثى » بغدادء 1954. 

3- ديوان ابن سهل الإسرائيلي : تحقيق : إحسان عباس » دار صادر ٬بيروت‏ » لبنان » 1967. 

4- ديوان أبي الصّلت أمية بن عبد العزيز الداي » جمع وتحقيق وتقدم : محمد المرزوقي » دار الكتب الشرقية» تونس» 
1974. 

5- ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمسان:حققه وقدّم له وعلق عليه الدكتور العربي دحوءديوان المطبوعات الحامعية 
بن عكنون» الجزائر 1994 . 

6- دراسات فتية قي الأدب العربي: عبد الكرم اليافي» مطبعة دار الحياة» دمشق» الطبعة الأولى» 1972. 

7- دراسة الحبٌ قي الأدب العربي: مصطفى عبد الواحد» دار المعارف» مصر» 1972. 

8- حياني في الشعر : صلاح عبد الصبور» دار العودة» بيروت» (دت). 

09- حياة الشعر ف الكوفة إلى ماية القرن الثاني للهجرة: يوسف خليفة» دار الكتاب العربي» القاهرة» مصر»1967. 
0 ا غه بخن موي الف كه اة لاعف الاه 1963 

1- حر كة التصوف الإسلامي» شرف خمد ياسر منشورات وزارة الثقافة» سوريا1984. 

2- طبقات الحفاظ :السيوطي » تحقيق : محمد علي » مكتبة وهبة القاهرة 1973. 

3- ليلى وابجنون في الأدبين العربي والفارسي»(دراسات نقدية ومقارنة قي الحب العذري والحب الصوفي)» محمد غنيمي 
هلال» دار العودة» بیروت .1980 . 

4- المعجحب يق تلخيص أخبار المغرب : عبد الواحد المراكشي » تقدم :ممدوح حقي » طبعة دار الكتاب »(د_ت) 
ال 

5- معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض» مؤسسة نويهض القافية للتأليف 
والترحهمة والنشر» بيروت » لبنان» الطبعة الثالثة 1983 . 

6- المدائح النبوية في الأدب العربي: زكي مبارك » مطبعة مصطفى البابي الحبيء القاهرة» 1935. 
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7- مدخل إلى التصوّف الإسلامي: دكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازان» دار الثقافة للدشر والتوزيع » القاهرة» الطبعة 
الثالثة. 1988. 

8- معجم مصطلحات الصوفية: عبد المنعم الحفيْ» دار السيرة » بيروت» الطبعة الأولى1980. 

9- مقدّمة ابن خلدون : عبد الرحمن ابن خلدون» المطبع الخيريةء القاهرة »> مصر» الطبعة الأولل» 1322ه. 

0- المغرب العربي تاريخه وتقافته : رابح بونار » الشركة الوطنية للدشر والتوزيع » الجزائر » الطبعة الثانية »> 1981 . 
1- المغرب في حلي المغرب : ابن سعيد علي بن موسى » تحقيق : شوقي ضيف » طبعة دار المعارف »مصر ›» 1953. 
2- النبو غ المغربي قي الأدب العربي : عبد الله كتون »مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنان لاطباعة والنشر» بيروت › 


1961. 
33- 2 اليب هن غص الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقرّي» تحقيق : إحسان عباس» دار صادر» بيروت, لبنان» 
19668. 


4- نفح الطيب : شهاب الدين أحد المقري ٠‏ تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر»1949. 
5- العمدة في حاسن الشعر وآدابه : ابن رشيق القيروان »دار الجيل» بيروت»1981. 

6- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء قي المحة السابعة ببجاية: أبو العباس الغبرييْ» تحقيق : رابح بونار» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية » ابعرائر» 1981. 

7- العفيف التلمسايني شاعر الوحدة المطلقة: باشا عمر موسى» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق»1982. 

38- عصر المرابطين والموحدين بالمغرب والأندلس : محمد عبد الله عنان » القاهرة 1964 . 

9- ابن عربي حياته وذهبه : آسين بلاثيوس » ترجمة عبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات الكويت» و دار القلم 
بیروت» 1979. 

40- العروض العربي صياغة حديدة: د: زين كامل الخويسكي» دار المعرفة الجامعية» مصر» 1996 . 

1- ابن الفارض والحب الإلهي: حمد مصطفى حلمي» دار المعارف » مصر» 1971 . 

2- في التصوّف الإسلامي وتاريخه : نيكولسون» رينوك آلن» ترججمة الطتور أبو العلا عفيفي» نة التأليف والترجمة 
القاهرة»1969. 

3- فصوص الحكم : ابن عربي» تحقيق: أبو العلا عفيفي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية1980 . 

4- الفتوحات المكية: ابن عربي» دار الفكر» بيروت» لبنان» (د ت). 

5- الصوفية معتقدا وسلكا : صابر طعيمة » دار عالم الكتب للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة الثانية 1985. 

6- صفة الصفوة : ابن الجوزي » تحقيق : حمود الفاحوري و محمد رواس قلعجي » دار الوعي » حلب »1969. 
7- القول الشعري: منظورات معاصرة: د رحاء عيد» منشأة المعارف» الإسكندرية» مصر» 1995 . 

8- قيام دولة المرابطين: محمد حسن أحمد » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » 1957 . 

9- روضة التعريف: لسان الذين بن الخطيب» تحقيق: محمد الكتاني» دار الثقافةء الدار البيضاءء المغرب»(دت). 


50- رحلة ابن جبير: أبو الحسن ابن جبير»دار صادر» بیروت» 0. 
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51- رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين : الإمام أبو زكرياء بجي بن شرف النووي »حرج أحاديثه : شعيب 
الأرناۋوط» مؤسسة الرسالة »بيروت » لبنان » الطبعة الأول 2003. 

2- الرمز الشعري عند الصوفية: عاطف جودة نصر» دار الأندلس» بيروت» الطبعة الأول1978. 

3- الرٌسائل الكبرى: ابن عباد الرندي » المطبعة الكاثوليكيةء بيروت.1957. 

54- الرسالة القشيرية في علم التصوف : أبو القاسم بن عبد الكرم بن هوازن القشيري » دار الكتاب العربي بيروت › 
لبنان» 1957. 

5- رسالة روح القدس: حي الدين بن عربي» تحقيق : عزة حصرية» مطبعة العلم » دمشق» 1971. 

6- شعر عمر بن الفارض» دراسة قي فن الشعر الصوفي: عاطف حودة نصرء دار الأندلس » بيروت » لبنان 
الطبعة الأولىء 1982. 

7- شرح ديوان المتبي: تعليق:د يحي شامي» دار الفكر العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 1997. 

58- شرح العقيدة الطحاوية: العلامة ابن أي العز الحنفي» حرج أحاديثها : محمد ناصر الدين الألبانءالمكتب الإسلامي» 
الطبعة التاسعة»1988. 

59- تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) : إحسان عباس» ذار الثقافة» بيروت » الطبعة الخامسة 1978. 
60- تاريخ الأدب الحزائري : حمّد الطمّار » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر > 1981. 

1- تاريخ الأدب في المغرب العربي : حنا الفاحوري » دار الجيل »بيروت » الطبعة الأول 1996. 

2- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين : أشياخ يوسف » نرجمة : محمد عبد الله عتان »مؤسسة الخانجي 
القاهرة» الطبعة الثانية 1958. 

3- تاريخ الجحزائر العام : عبد الرحمان بن محمد الجيلان » ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون. 

64- تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين: ابن صاحب الصلاة » تحقيق : عبد المادي التازي » دار الأندلس للطباعة 
والنشر» بيروت » الطبعة الأولى 1964 . 

5- تاريخ الفكر الأندلسي: بالنثيا آنخل » ترجمة حسين مؤنس » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة» الطبعة الأول 
(دت). 

6- تاريخ ابن حلدون : عبد الرحمان ابن حلدون » نشر مؤسسة الأعلى للمطبوعات » بيروت » لبنان 1959 . 
7- التطور والتجديد في الشعر الأموي : شوقي ضيف »دار المعارف »مصر » الطبعة السادسة »(د ت). 

8- التطور المذهي با مغرب : حي الدين عزوز » الشركة التونسية للتوزيع » 1976. 

9- التكملة لكتاب الصلة : أبو عبد الله محمد ابن الأبار »> نشر وتصحيح السيّد عزت العطار الحسيي » مكتبة نشر 
الثقافة الإسلامية » القاهرة» 1955. 

0- التكرار النمطي بين المثير والتأثير: عز الدين علي السيد» دار الطباعة امحمّديةء القاهرة» الطبعة الأولء 1978. 
1- تلبيس إبليس : جال الدين أبو الفرج ابن الجوزي» مكتبة المتبي » القاهرة» (د ت). 

2- التصوف الإسلامي ق الأدب والأحلاق: زكي مبارك» دار الكتاب العربي» مصرءالطبعة الثانية » 1954 . 
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3- التصوّف والمتصوفة : حان شوقليي» ترجمة عبد القادر قنييْ» أفريقيا الشرقن » الدار البيضاء » المغرب »1999. 
4- التصوّف في الإسلام : عمر فروخ» دار الكتاب العربي» بيروت » لبنان»1981. 

5- التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره حن آحر القرن الثالث الهجري :عبد الحكيم حستّان » مكتبة الأنجلومصرية 
»مطبعة الرسالة »> 1954. 

6- ترجمان الأشواق: حي الدين بن عربي» دار صادر» بيروت» لبنان» 1992 . 

7- الخيال والشعر في تصوّف الأندلس : سليمان العطارء دار المعارف » مصر » الطبعة الأولى» 1981. 

8 - خريدة القصر وجريدة العصر : العماد الأصفهان › قسم شعراء المغرب » تحقيق : محمد النرزوقي وحمد العروسي 
اللطوي والجحيلاي بن الحاج يحي » الذّار التونسية للنشر » 1966 . 

9- الذيل والتكملة : محمد بن عبد الملك المراكشي» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 1965. 

80- ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق: ابن عربي» تحقيق الدكتور علم الدين الشقيري» عين للدراسات والبحوث 
الاحتماعية والإنسانية» كلية الدراسات العربية » الطبعة الأولى»1995. 

1- ظهر الإسلام : أحمد أمين » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان » الطبعة الخامسة. 

2- الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض ) : القاضي عياض بتحقيق : زهير جرار ماهر » دار الغرب الإسلامي 
»بيروت بلبنان » الطبعة الأولى 1982. 

الرسائل الجامعية: 

3- خاضرات قي موسيقى الشعر: إعداد الدكتور معمُر حجيج» محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماحستير 
تحعصص أدب مغربي قم بقسم اللغة العربية وآدايما بجامعة الحاج الأحضر بباتنة في العام الجامعي:2003-2002› 
محطوط. 

4- الشعر الصوني في الجزائر في العهد العثمان : ملحق خحاص بالدراسة » رسالة دكتوراه من إعداد تار حبار جامعة 
عين شمس» السنة الجامعية : 1991/1990. خطوط . 

الجلات والدوريات: 

5- الأوضاع الثقافية والأدبية في عهد المرابطين :عبذ الكرم التواتي » جلة تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية » الرباط » المغرب » العدد 7 » السنة 21 . 

.المراجع الأجنبية: 

la sémiotique littéraire : Michel Arrivé,.. Hachette, Paris, 1982 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الqوض‏ وع الصفحة 
مقدم ةة O RS E O O‏ 
ا ا و ول اا ا ا ےا س موتا ای 
أ = بين الخطاب والمنهج OOZ SSS‏ 
ب- المغرب الإسلامي قي القرنين السادس والسابع الهجريين ................... 006 
الفصل الأوّل:إرهاصات الخطاب الشعري الصوني بين شعر الزهد والمدائح النبوية في المغرب الإسلامي 
1- المبحث الأوّل:شعر الزهد: تاريخه وميزاته OL elde DS‏ 
2- المبحث الثاني :شعر الزهد والتصرّف O sale DES SORES‏ 
3- المبحث الفالث: المدائح التبوية والتصرّف eT‏ 
الفصل الثان:الأبعاد الموضوعاتية للحطاب الشعري الصوي المغربي ني القرنين السادس والسابع المجريين 
1- المبحث الأوّل: البعد النفسي: - الحب الإلهي OOS es‏ 
2- المبحث الثاني: البعد الفلسفي: - الوحدة: أ- وحدة الوجحود O a‏ 
ب- الوحدة المطلقة OI a ea‏ 
3- المبحث الثالث: البعد العالمي: - وحدة الأديان 085 
الفصل الثالث: الملامح الفتية قي الخطاب الشعري الصو قي القرنين السادس والسابع المحريين 
1- المبحث الأوّل: الرّمز في الخطاب الشعري الصوف المغربي OOO fe‏ 
1-1- رمز المرأة OYA Re ESE‏ 
|2 كالم الفمرئ LOZ E SSSA‏ 
3-1- رمز الطبيعة LOA AS E O‏ 
2- المبحث الثاني : مصادر الاستلهام في النطاب الشعري الصو المغريي LOS ee‏ 
1-2- استلهام مصطلحات التراث الإسلامي LOSS SERERD‏ 
1-1-2- استلهام القرآن الكرم LOSS SE RSS‏ 
2-1-2 استلهام الشعائر الدينية IP E O‏ 
أً- الحج LEO SE‏ 
ب- الصلاة RE LER OD O A‏ 
ج- الصيام LIAS. AOR SEER‏ 
2-2- استلهام المصطلح الصون ف الخطاب الشعري الصوق المغربي TAS ee‏ 
3-2- استلهام المصطلح الفلسفي ف الخطاب الشعري الصوق المغربي IO‏ 
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LO RRA استلهام مصطلحات الديانات الآخحرى‎ -4-2 
120  ....يرغملا لمحت الثالث: الميرات الأسلوبية ي الخطاب الشعري الصوق‎ -3 
DO ee SS أ- المعجم اللغوي‎ 
2A A O E ب- الصورة البيانية‎ 
2e Rea se ج- الجحناس‎ 
INS MN U د- الموشحات والأزجال‎ 
1 E ه- البناء الفني‎ 
IZ, SS ASSES و- الإيقاع الموسيقي‎ 
LIO esd ز- القافية‎ 
LAU AD SS A O 
LAS NE SEA e SEE SAS SS 
AO E O فهرس الآيات القرآنية‎ -1 
LAR Se RAR فهرس اللمصطلحات الصوفية‎ -2 
LAI A Se قائمة المصادر والمراحع‎ 3 
LI N I رس الاو غات‎ 4 
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